الأنقفاء الغفسى الطوكى والغأهيل الفانونى 
يى أنظهة الفسول والانتساب 


إلى أجهزة العمل الشرطى والأمنى 


د. أحسن طالب 


الطبعة الأولى 
الريساض 
۰ ھ۱۹۹۹م 


٣ . ١‏ أهمية الببحث وأهدافه 
الفصل الثانى : الاختبارات الشخصية النفسية فى الحقل الأمنى 


١ . ۲‏ الانتقاء النفسي السلوكي 
۲ا کارا ت ال 
۲ . ۳ أهداف الاختبارات الشخصية ومزاياها 
امات الا جارات ا وة 
٠ . ۲‏ سس تصنيف الاختبارات وتطبيقاتها وتصحيحها 
الفصل الثالث: آنواع الاختبارات ونماذج منها 
١ . ۳‏ الاختبارات الفردية 
۴ ل تارات امعد 
۴ الات ازات الاما 
۴ 6 الاغغارات المختمدة غل الاستيان 
٠ . ۳‏ الاختبارات الاسقاطية 
١ . ۳‏ نماذج من اختبارات الشخصية 
۳ . ۷ مزايا وسلبيات الاختبارات الشخصية 


اراتا 
و ل جار الف الا ك غد فدماء الو را لام 
BENG SN SEE aS‏ 

٠ .‏ الاختبارات في المجال الأمني 


الفصل الخامس: تطبيقات عملية لاستخدام أجهزة اختبارات 
فى الانتقاء النفسى السلوكى 
١ .‏ أمثلة تطبيقية أمريكية 
الا تارات النفسية السلو ةف قرسا 
اف ا ا که لى ال ال ت 
 .‏ الاختبارات النفسية السلوكية في جمهورية روسيا 
ه . ه الواقع الوظيفي المهني والاختبارات النفسية السلوكية .. 
الفصل السادس: التأهيل القانونى 
١ . >‏ تعريف التأهيل القانونى 
7 الشرطة والتأهيل القانوني 
۳.٦‏ آغوذج تصوري لادخال عنصر التأهيل القانوني 
في أنظمة القبول والانتساب 


إن ارتفاع نسبة الجريية وتطور أساليبها وأشكالها المعاصرة في 
مختلف المجتمعات والدول يفرض تديأ متزايد التعقيد والصعوبة على 
الأجهزة الأمنية» وبالتالي على رجل الأمن نفسه» فالمهام الخاصة بل 
والخصوصية لرجل الأمن في وقتنا الحاضرء تتطلب ضرورة التدقيق 
وسحسن انتقاء واختيار رجال الشرطة لتلبية متطلبات المهام الموكلة إليهم . 

إن احتياجات الأجهزة الأمنية العربية فى الفترة الراهنة وفى 
الظروف المستقبلية المتغيرة تجعل الاهتمام بعناصر الانتقاء النفسي 
والسلوكي لرجل الأمن أمرأ لا يكن التساهل به أو إهماله» إضافة إلى 
رو وة ااي على رف رى إعدادة ي دان الال لار 
الذي تفرضه مهام وظيفته . 

كما أن حسن اختيار الأشخاص الملائمين لممارسة هذه المهنة» 
يكفل استقرارهم في العمل الأمني والشرطي ويضمن عدم تركهم لهذه 
المهنة مستقبلاً بحثاً عن عمل آخر يجدون أنفسهم فيه أكثر انسجاماً 
وارتباطاً من العمل الشرطي الذي بدأوا حياتهم المهنية به. 

من هنا كان لابد لأجهزة العمل الشرطى والأمنى فى الدول العربية 
ان خد ااي هدا اتر لكر د وجل الان فيا كر رة على 
تلبية احتياجات مهام وظيفته ولا سيما الاحتياجات المستقبلية منها . 


لذا فإن آكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية إذ تقدم هذه الدراسة 
الى نترفن اس عملا ت الانقاء ال وا لا ارات ال دة 
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ولا سيما الاختبارات في المجال الأمني» كما تقدم أيضاً عدداًمن 
هذه الدراسة ذات فائدة خحاصة للأجهزة الأمنية العربية لتأخذ ما يناسبها 
منها فى أنظمة القبول والانتساب إلى هذه الأجهزة. 

والله من وراءا لقصد» » » 


ریس 
أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية 


. د. عبد العزيز بن صقر الغامسدى 


الفصل الأول 
مشكلة الدراسة وخلفتها 


١٠.١‏ مقدمة 


١‏ . ۲ مشكلة الببحث 


الفصل الأول 
مشكلة الدراسة وخلفتها 


۱.١‏ مقدہ ةة 


ان العنصر البشري هو أهم مكونات النجاح أو الفشل في آداء المهام» 
وهو العنصر الذي تعتمد عليه المؤسسات عامة ومؤسسات وأجهزة العمل 
الشرطى والأمنى خاصة» إذن أن هنالك خصوصية لعمل هذه الأجهزة» 
وهي ترتبط ارتباطا مباشراً بأمن الوطن والمواطن إضافة إلى طبيعة عملها 
امتمثلة ساسا في التعامل المباشر مع اب ممهور» وهذامن شأنه أن يعطي 
خصو صية إضافية لأهمية العنصر البشري في انجاح أو اخفاق هذه الأجهزة 


الأمنية فى أداء واجباتها. 

ورغم أن العمل في أجهزة الشرطة والأمن تحكمه نظم وقوانين ولوائح › 
إلا أن تلك تظل عدية الفائدة ولا تعطى نبضها الحى إلا من خلال العنصر 
البشري الذي يقوم بانفاذ تلك النظم والقوانين واللوائح وإعتماد الأسلوب 
الحكيم المناسب وفي الوقت المناسب» والمقدرة على السيطرة على النفس 
والتحكم في الذات ومن ثم التحكم في الأوضاع الطارئة› ومن ضروریات 
صفات رجل الشرطة والأمن بالاضافة إلى المقدرة على التأقلم مع 
المستجدات من الأحداث التى يواجهها رجل الآمن» المقدرة على التعامل 
مع كل الظروف الطارئة التي قد تنشاً من وقت لآخر› وزيادة على ذلك 
القدرة على الإبداع والابتكار في مجال العمل الأمني . كلها ما هي إلا أمثلة 
على ضرورة ادخال الانتقاء النفسي السلوكي » والتأهيل القانوني حتى يكون 


ضابطاً من الضباط لدى العاملين في المجال الأمني أثناء أدائهم لعملهم . إن 


كل هذا يشير إلى ضرورة التعرف على مقدرة المرشحين من الناحية النفسية 
والسلوكية والقابلية للتأهيل القانونى عند الاختيار والقبول. 
۲.١‏ مشكلة البحث 


تكمن مشكلة البحث في التوفيق ما بين مهام وواجبات رجل الأمن 
العربي وبين مقدراته التدريبية والنفسية والسلوكية وتأهيله القانوني» وكل 
ی اسای ال ا انتقاء هذه العناصر عند القبول والترشیح 
حتى يُمكن مقابلة التحديات الشرطية والأمنية في العمل الميداني وتحقيق 
ا ا ری ا 

ان أهمية ادخال عناصر الانتقاء النفسى والسلوكى والتأهيل القانونى 
E E‏ 
يستدل عليها من بعض المؤشرات والدلالات مثل اتساق المخرجات مع 
ظروف احتياجات الأجهزة الأمنية العربية» ويستدل عليها من مدى قدرة 
الأجهزة الأمنية والشرطية في الوطن العربي على تحقيق الواجبات 
والآهداف وتحمل أعباء ا زد ارتاط ذلك بالعتض ر الشرئ الذى 
يقوم بأداء تلك الوظيفة» وارتباط عناصر الاختبار في الانتقاء النفسي 
السلوكي والتأهيل القانوني بأنظمة الترشيح والقبول لدى الأجهزة الشرطية 


ج ا 


الأمنية. 
ومن القضايا الآخرى التي تثير تساؤلات هذا البحث موضوع معدلات 
الرضا الوظيفى فى هذه المهن الأمنية وارتباط ذلك بالانتقاء النفسى 


والسلوكي والتأهيل القانوني في أنظمة القبول للعمل لدى الأجهزة الأمنية 
الشرطة. 

مدى اتساق المدخلات (وهم المرشحون) مع المخرجات (وهم رجال 
الآمن والشرطة) بعد التأهيل والتدريب في العمل الأمني» ثم مدى قدرة 
الأفراد على الاستفادة من البرامج التأهيلية والتدريبية وانعكاسات ذلك 
ايجاباً أو سلباً على الأداء الأمني . ثم ان قضية الرغبة في الاستمرارية في 
العمل الشرطي والأمني لدى رجال الشرطة والأمن تثير قضية هامة» وهي 
قضية العزوف عن الخدمة الميدانية » أو العزوف عن الاستمرار في المهنة بعد 
الانخراط فيها» وهذه أيضاً من المؤشرات المهمة على مدى تطبيق الانتقاء 
النفسي السلوكي والتأهيل القانوني من عدمه. 

توقعات القاعدة والرؤساء محطة مهمة للتوقف في هذاالميدان وهو 


أيضاً من ضمن مدى اتساق المخرجات (رجال الأمن والشرطة بعد تخر جهم 
وانخراطهم في العمل الميداني) مع توقعات القادة والرؤساء بصورة عامة. 


هذه المؤشرات والدلالات وغيرهاء تدل على أهمية عناصر الانتقاء 
النفسي والسلوكي والتأهيل القانوني في نظمة القبول» وكان يكن أن يتضح 
ذلك جليا لو اكتمل الجانب الميداني التطبيقي لهذه الدراسة. 

والدراسة الحالية تبين التصور النموذجي لادخال عناصر الانتقاء النفسي 
والسلوكي والتأهيل القانوني في أنظمة القبول والانتساب لدى الأجهزة 
الشرطية الأمنية العربية. 


٣ . ۱‏ أهمية البحث وأهدافه 


يهدف هذا البحث إلى توضيح أهمية الانتقاء النفسي السلوكي والتأهيل 
والأمن بالدول العربية» وهو بذلك يحاول : 
٠.۳ . ١‏ أهداف البحث 


يهدف هذا البحث إلى تبيان أهمية الانتقاء النفسي السلوكي والتأهيل 
القانوني» في اختيار العنصر البشري المناسب لدى أنظمة القبول والترشيح 
في المجال الأمني العربي» وذلك بالتعرف على ماهية الاختبارات الشخصية 
(النفسية» السلوكية) والتأهيل القانوني في الحقل الأمني» والتعرف على 
المغاهيم المرتبطة بها وتطورها التاريخي» أنواعها ومجالات استخدامها 
والأسباب والعوامل وراء استخدامها في الحقل الآمني» والتطرق إلى 
النماذج الحديثة المعتمدة في مختلف أنظمة القبول والترشيح للعمل الأمني 
على مستوى العالم » بغية التعرف على تجارب الدول والمجتمعات الرائدة 
في هذا الميدان والاستفادة من تجاربها با يناسب المجتمعات العربية . 

من أهداف هذا البحث أيضاهو تقدي نموذج للانتقاء النفسي السلوكي» 
والتأهيل القانوني مناسباً للأجهزة الشرطية الأمنية في الدول العربية 
استخلاصا للبحث . 
۱ . ۲.۲ أهمية البحث 


ممكن أهمية هذا الببحث فى معالجته موضوعاً على قدر كبير من الأهمية 
في المجال الأمني الشرطي في وقتنا ا لحاضر . رغم هذاء ولحدالآن لم يعط 
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ذلك هو النقص الملحوظ فى الأدبيات الأمنية العربية فى هذاالمجال. 

وأهمية هذا البحث تمكن أيضاً في كونه يعالج أحد المواضيع التي 
أصبحت تشكل مجال اهتمام متزايد لدى الأوساط الأمنية العربية والقائمين 
على الأمور فيها في الفترة الأخيرة. 


القانوني» صالح ومناسب للتطبيق في أجهزة الشرطة والامن في الدول 
ا 


الفصل الثاني 
ارات اا ال 
في الحقل الشرطي الام 


ا ال 


١ .‏ الاختبارات الشخصية 

. ۳ أهداف الاختبارات الشخصية 

٤ .‏ طرق وأساليب الاختبارات الشخصية 
اسفن تف الاختازات 


الفصل الثاني 
E E‏ 


ف لدان اشر ظے الام 


مقدمة 

تعقيدات الحياة العصرية وتشابك العلاقات الاجتماعية في العصر 
الجحديث» وبروز الحرية كظاهرة اجتماعية معقدة جعل من الضروري إيجاد 
دفاع اجتماعي يناسب هذا التعقيد . 

إن مجتمعنا المعاصر يتميز بالتخصص والاحتراف ومن هذا المنطلق 
ذهب المجتمع الحديث إلى مواجهة الجرية بمؤسسات وأجهزة متخصصة› 
أجهزة الأمن وتحديداً أجهزة الشرطة التي أنيط بها مكافحة الجرية» والبحث 
والتحري والقبض على المجرمين ومخالفي الأنظمة والقوانين وبصورة أعم 
تحقيق الآمن والطمأنينة في المجتمع . 

لجأت الأجهزة الأمنية (الشرطة) في إطار أداء مهامها على أكمل وجه 
على إختلاف آنواعها إلى الاحتراف واتقان فنون المهنة» وذلك بالتأهيل 
والتدريب العلمي المناسب . والتأهيل والتدريب العلمي المناسب وحدهما 
لا يكفيان لتوفير العنصر الأمني المناسب» بل لا بد قبل ذلك من اختيار 
العنصر المناسب قبل التأهيل والتدريب وهذا ليس بالاّمر الهین )R. R0٤,‏ 
(1014-1024 . 


اتضح من التجارب الميدانية آنه ليس من السهل على المؤسسات (المعاهد 
والكليات الشرطية) والأجهزة الأمنية اتخاذ القرار المناسب والسليم بقبول 
أو رفض الأفراد المرشحين لللإنضمام للأجهزة الأمنية إذ لا بد من الاعتماد 
على وسيلة مناسبة وموضوعية تساعد على اختيار وانتقاء المرشحين بطريقة 
موضوعية ناجحة وعلمية» وذلك تسهل عملية إتخاذ القرار . 

من هنا نشأت الحاجة الماسة إلى إعتماد وسيلة أو طريقة علمية لذلك 
الغرض» الاختبارات الشخصية والنفسية اثبتت جدواها فى هذاالميدان طوال 
لأسن ار امن م اناه خت 2 ادها فى قاي و عة ار 
شخصية المرشحين» وقياس القدرات العقلية وتحديد سمات شخصياتهم» 
كل ذلك من أجل مساعدة المسئولين والقائمين على الأمور فى اتخاذ القرار 
السليم والمناسب حول المرشحين»› وا فاخا او اضر الا 
منهم للعمل ضمن الاأّجهزة الاأمنية (1014-1024 ,ط0 )R. R‏ . 

إن التغير والتطور السريع الذي حدث ويحدث في المجتمع أدى إلى 
تغير وتطور حجم وأساليب وأنغاط الجرائم» وهو ما يتطلب تطوراً في 
أساليب العمل والتأهيل والمواجهة لدى رجال الأمن والشرطة . وأن اختيار 
وانتقاء الرجل المناسب للعمل الشرطي والآمني » تشكل الأساس» ورغم 
أن الاختبارات والمقاييس النفسية أثبتت جدواها وأصبحت شائعة فى هذا 
الميدان على مستوى العالم الصناعي المتقدم» إلا أن ا 
الأمنية العربية لديهم بعض التحفظات في استخدامها بدون تقد أسباب 
واضحة لذلك . 

ويهدف هذا البحث إلى توضيح أهمية الاختبارات الشخصية والنفسية 
فى ميدان اتخاذ القرارات وتصنيف وانتقاء واختيار المرشحين انطلاقا من 
العارف الظرية والدانة فى هداالندان: 
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١ . ۲‏ الانتقاء النفسى والسلوكى 


الانتقاء النفسي السلوكي في مجال التوظيف والترشيد بكل بساطة هو 
عملية انتقاء و الا (Seleh‏ للأفراد» أو العناصر التي تصلح لمهن 
وحرف معينة» كما يذهب إليه طوم واطسون ( 0ی۷۷ ۳۲٥ط۲)‏ . حيث 
يذهب «. . هو أكثر صلاحية وصدقية لمعرفة مدى صلاحية ومناسبة بعض 
الأفراد لمهن وحرف معينة) . 

وفي هذا الإطار يذهب الباحث جيل اوزرباردي ,0۲4۴ء۸ ۶ھ6¡11) 
(1995 إلى أن الانتقاء النفسي السلوكي يركز في وقتنا الحاضر (بعكس 
الاضي)ء وهو (آي الاختبار النفسي السلوكي» المبني على التشخيص) 
يساوي أو يفوق التركيز على الوهلات العالية. ‏ 


يعتمد الانتقاء النفسى السلوكى أساسا على الاختبارات النفسية وعلى 
نتائج مقاييس الشخصية» حيث ينطلق من محاولة اكتشاف حقائق 
(معلومات) أساسية عن المبحوث (الترشح) لا يكن التوصل إليها بطرق 
أخرى» (غير الاختبارات النفسية) مثل التطلعات والمقاصد"» والتعرف 
على السلوك الماضي والحاضر يهدف استشراف السلوك المستقبلي للفرد أو 
المترشح» لأنه ما لم توجد قرائن أو دلائل تعاكسها» سوف تنباً عن الطريقة 
والأسلوب الذي سوف يتصرف به مستقبلا . 


(1) Thom, Watson, "Recruiting and Selection", In Keith Sisson (ed). 
Personnel Management, Blackweel, Oxford, 1995, p. 205. 

(2) Gilles Azzok Pardi, Les Nouveaus, Tests de Recrutement, Marbourt, 
Bruxelles, 1995, p. 3. 

(3) Bonner, H. Psychology, of Personality Roland, ed. New York, 1961. 


. ۲۲ عبدالخالق» مرجع سابق» ص‎ )٤( 
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۲ .۱ .۱ الاختبارات (ءای۲۶) 


جاءت كلمة الاختبارات (فى الميدان النفسى) أو فى ميدان» 
الاختبارات الشخصية (كأء16 BEG‏ من تر اک اللأجنبية 
0 ) والتي يرجع أصلها إلى الأغريق كما يقول البعض» أو مشتقة من 
اللغة اللاتينية كما يذهب البعض الآخر” . 

فكلمة اختبار )1٠١۹(‏ ترجع إلى أصلها اللاتينية («اة1) وتعني في 
الأساس «حفرة»» كانت تستخدم هذه الحفرة في تنقية المعادن» أي 
استخلاص المعادن الثمينة من بقية المعادن الأخرى (غير ثمينة). وهناك من 
يذهب إلى أن كلمة اختبار الأجنبية 1680) مشتقة من الكلمة اللاتينية الأخرى 
(i0اهاء).‏ والتى تعنى شهادة» أو شهادة إثبات (الصلاحية)» شهادة 
الأصل الثبوتى › ت ان الاختبار )۲٠۲(‏ هو شهادة إثبات للذات (على 
نها صالحة) ا اة السليمة» أو أنها شهادة إثبات القدرات” . 

وأما فيما يتعلق بالمعنى العلمي لمصطلح الاختبارات الشخصية ( فيما 
يتعلق بالانتقاء والاختبار للمترشحين لوظائف ومهن معينة) فهناك عدة آراء 
تختلف باختلاف التوجهات» والاختصاصات للعلماء والباحثين الذين 
تعرضوا لهذا المصطلح . 


وتذهب ليوناتايلر (1971 ,هار1 »")1e0١4‏ إلى أ ارات 


(1) J. E.Klausnitzer. Les Test D'intefflgence. Marabout, Bruxelles, 1992, 
p.33. 

(2) J. E. Klausnitzer. Op., Cit, p. 33. 

(3) Leona, E. Tayler. Tests and measurments, Eglewood cliffs, New Jer- 


(ترجمة سعد عبدالر حمن) 27 .ص ,1971 sey, Printice Hall, Inc.‏ 
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الشخصية ماهي إلا نغاذج اختبارية مثلها مثل النماذج الاختبارية الأخرى 
(فى ميادين أخرى) التى يعدها الباحثون لدراسة خصائص وسمات وأبعاد 
E‏ ھی مثل النماذج الاختبارية التي يعدها الجيولوجيون» 
مقلا لدراسة خصاتض الأنهاز وتدر جات الال (سمات ا لال): وذلك 
من منطلق آنه لا يكن إعطاء تفسيرات (تقديرات) لمواضيع لا يكن التأكد 
منها أو البرهنة عليها (اختباريا) . 

أما طوم واطسو س (0۸,1995ا۷ ')۲۸٥۳‏ فیشیر إلى أن الاختبہارات 
ال اختبار الانتقاء 1٥۲‏ ع«ذاءء1ء؟) كونها» وسيلة (طريقة) لجمع 
عينة من المعلومات السلوكية» تحت ظروف مضبوطة (من قبل الباحث) وهذه 
امعلومات السلوكية يكن الحصول عليها شفاهياً أو كتابياً(المقابلةء 
الاستبيان)» وآما الباحثة الأخرى والمختصة فى هذا الميدان (ميدان الاختبارات 
الشخصية للمترشحين) كاثرين هويقت )1985 Cathrine Huguet,‏ فترى 
فى إختبارات الشخصية (المعدة لميدان اختيار وانتقاء المرشحين)» ماهى (إلا 
2 من آنواع الاختبارات أو الامتحانات)» «التي يكن للفرد أن ا أو 
يفشل فيها»» حيث يعطى في هذا الاختبار تقييم (على شكل درجات أو 
تقدیرات) أو تفسير يهدف إلى قياس ومعرفة بعض عناصر )81e."٤۸٤8(‏ 
الشخصية (سمات وصفات) أو (أبعاد الشخصية) ومقارنتها بالآخرين (الذين 
يتم اختبارهم أو تشخيصهم معه) والذين يكونون في مستوى المبحوث 
(المترشح)» أو نماثلين في الثقافة » أو السن» أو المستوى المهني » أوالمعرفي” . 


(1) Thom, Watson. “Recruiting and Selection. In Keith, Sisson, (Ed.) 
Personnel Management, Blackwell, Oxford, 1995, p. 213. 

(2) Cathrine, Huguet. Les r’egles D’ or du curriculum, Vitea, Marabout, 
Brjxelles, 1985, p. 190. 

(3) Ibid. 


وأما الباحث الآلمانى کلاوسنتزر (3[.1992 «i٤٥۲,‏ سها)), والذي هو 


الآخر من كبار المختصين في هذاالميدان» فيشير إلى أن الاختبارات 
الشخصية» (في ميدان انتقاء واختيار المبحوثين أو المرشحين لمهن أو حرف» 
أو وظائف معينة). ‏ إلى أن الاختبارات الشخصية هى موقف معياري 1٤‏ 0ا) 
Situation Standardi” es)‏ یهدف إلى تشخیص شا معین) . 

ما تقدم نستطيع القول ان الاختبارات (في ميدان الانتقاء والاختبار) 
هي عبارة عن نماذج (آغغوذج ) أو طرق» أو أساليب لمعرفة المرشحين 
(الأفراد) الصالحين لوظائف ومهام أو مهن وحرف معينة» من منطلق نفسي 
سلوكي» أي منطلق الصحة والسلامة النفسية» والسلوكية (الأخلاقية)» 
أو هي وسائل» وطرق (علمية) لاختيار بعض ابعاد بعض المرشحين 
الشخصية السلوكية» لمعرفة مدى صلاحيتهم لهن ووظائف معينة عن طريق 
التأكد من وجود صفات وسمات سلوكية نفسية إيجابية» لدى بعض 
المرشحين تشكل عوامل قبول (يعتمد عليها في قبول المرشحين) أو وجود 
N N OT‏ 
للمرشحين . والصفات والسمات الشخصية الايجابية والسلبية معروفة 
ا آي ماد ا لدی الباحثين» آو القائمين على الاختبارات 
الشخصية» والاختبار ما هو إلا الوسيلة» أوء الطريقة للكشف عنها. 

وبناءَ على ساس نتائج الاختبار يتخذ القرار بشأن قبول أو رفض 
(اختيار أو استبعاد) المرشحين» أو المتقدمين» للوظائف ٠‏ أو الانتماء إلى 
أجهزة أو حرف أو مهن معينة» من طرف المسئولين عن ذلك . 


(1) J. E. Klaunitzer, Op. Cit, p. 33. 
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المغهوم الآخر المرتبط باختبارات الشخصية» في ميدان الانتقاء 

الشخصية لغوياًء مشتقة من الكلمة اللاتينية (0۳۵؛۲٠۶)‏ والتى تعنى 
القناع -لغوياً. 

ومفهوم الشخصية من المفاهيم المستعملة لدى عامة الناس بكثرة في 
كل المجالات تقريباًء فكثيراًما نسمع عبارات وتصنيفات لها مثل شخصية 

وهناك› من يصف بعض الاأفراد» بانعدام «اللاشخصية صلا فلان» 
«لا شخصية له». أن له «(عدة شخصيات» كل هذه التسميات أو المواقف 


تزيد من تعقيد الأمر لمفهوم الشخصية لدى عامة الناس . يذهب (معتز سيد 
عبدالله» ۱۹۹۸م )٤۹۹٩‏ بأن الاستخدام الدارج لمفهوم الشخصية ينطوي 
على معنيين أساسيين هما : المهارة الاجتماعية والخدمة» وأقوى الانطباعات 
التي تخلفها شخصية الفرد في الآخرين . 


وهذان المعياران هما اللذان» يستند إليهما عامة الناس» في تصنيف أو 
الحكم على الشخصية» ومن ثم يقدمون وصف للشخصية على آنها 
عدوانية» جذابة» شريرة» مؤثرة» متسارحة . . . وغيرها من الأوصاف 
الاخرىة 

وربا انتقل هذا المفهوم «الشعبي» للشخصية إلى وسائل الاعلام» 
والدليل تلك السهولة التي تستعمل بها وسائل الاعلام لمفهوم الشخصية» في 
وصف المواقف والأحداث المتعلقة ببعض الأفراد أو الشخصيات الانسانية . 
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يذهب ايزنيك (1969 , )"مرغ .84) إلى أن الشخصية توصف على 
ضوء ثلاثة أبعاد : 
(Intraversion Extraversion ) ءlطþilو طاqiلl-دعب ١‏ . 
۲ بعد الاتزان الوجدانى ( الواقعية) (التكامل النفسى للشخصية) 
PI Stability)‏ ۰ 

عك _|liİء‏ ) (Intelligence- Dimension‏ . 
ويشير إلى أن البعدين الأولين هماء الأكثر استقراراً عاملياً (إمكانية 
القياس الاختباري) وهما أيضاً » العاملان القابلان لإعادة الانتاج . وأن 
الآبعاد الثلاثة يجب أن ينظر لها مستقلة عن بعضها البعض في ( الاختبار 

الى 

أما في قاموس علم الاجتماع البريطاني (1996) فتعني الشخصية 
«المفاهيم التي يستخدمهاء علماء العلوم الاجتماعية للاشارة إلى الفردية 
(لi۷i)‏ والتى تشمل [ هذه الفردية ]ء الذات ©1ء8)ء والهوية 
((I[demtity)‏ . 1 

وأما مفهوم الشخصية « فيشير » (وفق القاموس الانجليزي ) إلى تلك 
اللجموعة (اعء ۸) من الخصائص( ءءنائإمامة٣هط٥).‏ الثابتة نسبيا التى 
بها ها ارون راي و اع ارز ` 

وهناك» من ينظر إلى الشخصية»› كمنبه ( مثير ) (وuاد.1ا؟)‏ أو كمؤثر 
اجتماعي» ومن ينظر لها على أنها استجابة (#١١0مء۸)‏ لمثير أو لمنبه» 


(۱) Gordon, Marshall, Concise Dictionary of Sociology, Oxford Univer- 
sity Press, 1996, p. 387. 


(معتز سيد عبدالله» )٥٠١‏ وهذه النظرة الأخيرة تجنب الصعوبات التعريفية 
إن النظرة للشخصية كاستجابة هى التى تسهل عملية الاختبارات 
الشخصية» بحيث يسهل التركيز على استجابات الفرد» في القياس» أو 
الأختارات الشخصبة: 
وعليه» نستطيع القول» ان ال مراد بمفهوم الشخصية هناء هو تلك 
السمات والصفات والخصائص التي تيز فرداً عن آخر والتي يكن قياسهاء 


PEE 
إن السلوك مرتبط أكثر بالعلوم النفسية (علم النفس على اختلاف‎ 


توجهاته ومدارسه ) وفی هذا الاطار» جحد تو جهين آساسيين› وهما : 
المدرسة السلو كية المعر فة (Cognitive Behavioural Scho01)‏ . 


- المدرسة التحليلية في علم النفس ( 001طء؟ - A1): ca1‏ . 

لو ا ع ای ا ا ا 
)Manifest Behaviour)‏ وتو كد على أن السلوك ظاهرة قائمة بذاتهاء وبذلك 
يكن ملاحظته وقياسه (انطلاقاً من السلوك الظاهر) الواعي المدرك» وتبديله 
(تغیره) وعلاجه . 

وأما المدرسة التحليلية ( فروید ۴۲٥۵‏ ) فتذهب إلى أن السلوك الظاهر 
(الشعور) ماهو إلا مظاهر للسlلgك_wklۃتۃiر (Latent - Behavior)‏ 
(اللاشعوري) وهذا الأخير هو الذي يشكل ا لحزء الأكبر من سلوكيات 
الأفراد وبذلك يجب التركيز عليه في فهم الشخصية . 
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السلوك هو تلك الأفعال والنشاطات المختلفة التى تصدر عن الأفراد 
طاهرية كانت آم مرف ين الفرد ككان تى > وه ألادية وال تاع 
والنفسيةء لأن السلوك يؤثر في البيئة ويتأثر بها . 

والسلوك يشير إلى مجموعة الأفعال» والنشاطات» على شكل 
مجمو عة استجlبlژٽ «(Response Class)‏ آي الوحدات القابلة للقياس 
SEN A a ES‏ 
محاولة للحصول على تصنيف لشخصية المبحوث (المترشح ) في مقابل 


الآخرين» انطلاقاًء من أبعاد (8«ذهزوم ع01۳ ) أو »( مرتكزات) معدة مسبقاً . 
۲ . ۲ الأختبارات lاilخصة (Personality Tests)‏ 


تر کز اختبارات الشخصية ۲١5۲(‏ راناه«هیإه۴) وهی أحد الاختبارات 
RNS Se a eS‏ 
ان ل م ار اف ای وات اا 
والخاصة. وهو بهذاالمعنى نوع من أنواع الاختبارات الآخرى" أو 
المتطلبات الأخرى فى ميدان التوظيف والانتقاء والاختيارء لمعرفة مدى 
صلاحية» المترشح أو المتقدم لشغل الوظيفة (الحرفة المهنة ). 

اختبارات الشخصية» تنتهي بتقييم على شكل درجات ( أو نقاط ) أو 
على شكل حكم عام (بصلاحية أو عدم صلاحية ) المبحوث آو المترشح . 
يكون اختبار الشخصية شفاهياًء أو كتابياً» فردياً أو جماعياً» يكون فردياً 
إذا کان شفاهياً ویکون جماعياً إذا كان كتابياً. 


(1) Cathrine Huguet, Les Regles d'or du curriculum Vitea, Marabout, 
Bruxelles, 1995, p. 195. 


تهذف الاختبارات ال خفة فى ايدان الاجرائى إلى الانتقاء 
ااا ن ا ا و ع 
مستوى الشخصية والسلوك ( طبائع الشخصية ) بواسطة » محاولة قياس 
)Mesue(‏ الاأختلافات الفردية المتعلقة بالشخصية والسلوك فى إطار 
العلاقة بأماكن العمل » أو فى إطار العلاقة بمهن ووظائف EEN‏ 
(Attempting to measure Bail differences related to‏ 
Occupational Behaviour)”‏ 

ومن الناحية الاجرائية» وقبل بداية الاختبار عادة ما يقوم المختصون 
(النفسانيون) بشرح الخطوات الاجرائية الضرورية المتعلقة بالاختبار 
(بالتشخيص) بدقة ٠‏ وهذا بهدف الوصول إلى فهم صحيح لهذه الخطوات 
الاجرائية من طرف ال مترشحين ( المفحوصين ) وبهدف التجاوب معه 
(الاجابة ) بدقة» وعن فهم صحيح » ومن ثم الوصول إلى درجة عالية من 
الصدق والثبات › ( رانازطناههR‏ & رإازفن1ة۷) للاختبار . وتبنى الاختبارات 
الشخصية ( النفسية السلوكية )» من طرف المختصين وتصحم (تقييم) من 
طرفهم . ويبنى التصحيح والتقييم على نظام معين أو على جداول معدة 
مسبقاء حيث يستطيع بواسطتها اللختصون› وبسرعة تقييم (تصحيح) 
الإجابات . وإعطاء الدرجة المستحقة أو الحكم الملائم (التقييم المناسب) 
ويكون هذا صحيحا» عادة في الاختبارات المبنية على الاستبيان. ولكن 
في بعض الحالات يحتاج التقييم إلى نظرة متفحصة وأكثر عمقاًء» لأكثر من 
مختص واحد» آي إلى تقييم جماعي» لتحكيم أو تقييم إجابات الأفراد» 
وفي بعض الحالات يحتاج المختص إلى تقدي تقرير متكامل عن الشخصية 


(1) Adrian Furnham, Personality at work , the role of induvidual differ- 
ences in the work place, Routledge, London, 1995 
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أو الحالة النفسية والسلوكية للمترشح» أو المغحوص . هذا التقرير المتكامل 
يساعد أكثر في الوصول إلى معرفة السمات الشخصية للمترشح أو الحالة 
النفسية أو السلوكية ( للمترشح أو المفحوص) ومن ثم يترك أمر اتخاذ القرار 
النهائى بشأنه للجهات ال معنية» ونناقش فيما يلى ثلاث عناصر مهمة فى 
ااا ت ال ر رها مجان ا E‏ 
الميدان الأمني› و ا فيها . ٠‏ 
٠. .۲‏ تطور الاختبارات الشخصية في ميدان الانتقاء والاختيار 
الوظيفي 

اعات اعارا ت اة ( اة( ما ر الى من اها 
ا ی ی ر 
للشخصية وآنواع آخرى من الاختبارت ( السلوكية النفسية ) المرتبطة 
بالانتقاء والاختيار للمرشحين . 

الحربان العا يتان ( الأولى والثانية ) وبخاصة الحرب العالمية الثانية» 
كانت الانطلاقة الحقيقية لهذه الاختبارات» حيث كانت الحاجة ماسة جداً 
في هاتين الفترتين إلى وسيلة موضوعية (اختبارات) تستطيع بها اختيار 


وانتقاء الأفراد الصالحين للخدمة فى مهن وحرف معينة» وبخاصة فى 
القوات الك ار الا خهة اة o ENI‏ 
اعتماداً على الاختبارات النفسية» واختبارات الشخصية فى ميدان الانتفاء 
واختيار العناصر المناسبة للمهنة هي » القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. 


(1) A. Furnham. op. cit, p. 37 
(2) Ibid, P. 38. 


ول اختبار «علمي» معروف في هذا الميدان هو الاختبار الذي قام به 
فرنسیس جالطون (١٥1ة6‏ ءذءمه۴۲) نشره فى كتابه «العبقرية الوراثية) 
iw )Hereditary Genius)‏ * ۱۷ . وقد ا جالطون (10۸ة6) هذه 
الاختبارات ميدانياًلقياس بعض السمات الشخضية» المؤثرة على الشخصية 
والسلوك ) مثل قابلية السمع› والبصر» كأحد متغيرات الذكاء ( وردود 
الفعل ) ثم خذ )81«٥1(‏ المشوار وطور الاختبارات لتشمل علاقة الذكاء 
بالنواحي العقلية » ( القدرات العقلية ) ( العامة» ثم جاء بعده العالم الآلماني 
فونت 10« ۷)» وطور اختبارات خاصة بالذاكرة (رإمصع). ودرجة 
الانتباه .)Attention)‏ و الم (Imagimation) JLi g (Comprehension)‏ . 


أما مستریورځ (0۲00۲8) ۷ ) ففي ۴ ۹ کان اول من أدخل 
بطاريات اختبار إلى عالم التوظيف» ( انتقاء واختيار المترشحين عن طريق 
ااا ا ا ع و ا ا را تاا تة 
والاختبارات النفسية فى اختيار العمال والموظفين المناسبين لبعض المهن› 
EN CAE CL SNA RES‏ 
الحديدية لولاية ڊو (Boston Railway Co pصaصny) jb‏ . 


ر ا و ا ا ی 
مجالات عدة» مثل › ودخلت إلى ميادين جديدة غير الصناعة› مثل التربية › 
والصحة والاستشارات . 


(1) Ibid 
(2) A. Furnham, Op.cit, p. 38. 


۲. ۲ .۲ الاختبارات الشخصية فى الميدان الأمنى خلال الحرب 
العالمية الأولى 


كانت الانطلاقة الأولى للاختبارات النفسية واختبارات الشخصية 
خلال الحرب العالمية الأولى فى الميدان الأمنى» وميدان القوات المسلحة» 
حيث برزت الحاجة بقوة إلى ا إلى ا أو كيفية لمعرفة مدى 
صلاحية المترشحين للخدمة في القوات المسلحة» أو القوات الأمنية» هذا 
من جهة» ومن جهة أخرى كانت المشاكل والمصاعب ( النفسية منها على 
الخضرض) الى تعت رض الكثر من آفراة القرات الس اة تزذاد سن سنة 
E‏ 
للالتحاق والاستمرار فى الخدمة العسكرية» أو القوات المسلحة» أو 
الان ا ل اد ج تر هان ا اة ار 
تسريحهم والاستغناء عنهم . 
١ . ۲ . ۲‏ المصطلحات المستخدمة فى اختبارات الشخصية 


)Di۽٬0siء( التشخیص‎ ٠.۳. ۲ . ۲ 


وهو ما يشير إلى تحديد الأعراض النفسية ودراسة الشخصية بواسطة 
الأدوات الخارجية» وقد يهدف إلى تحديد الاضطرابات النفسية والعقلية أو 
مستويات الذكاء أو الميول المهنية . . وهناك قائمة عالمية بالاضطرابات 
النفسية والتى تحدث كل فترة والمسماة (04) . 


(Measurement) ںlaتll‎ Y . Y . Y . 


القياس هو عملية استخدام الأرقام في تحديد الأشياء وفق قواعد 
معينة“ وهناك أنواع في قياسات الشخصية والقياسات النفسية » ومصطلح 
القياس (مفهوم القياس ) يستخدم في ميادين كثيرة ومتعددة من البحوث 
النفسية والبحوث حول الشخصية» وكلما كان مفهوم» مصطلح الاختبار 
۴۲ ) غیر مناسب یستخدم مصطلح ) مفھو م ( اتس (Measurement)‏ . 
فإذا ما أردنا مثلاً دراسة الإحساس (١٥ناةءهم؟)‏ أو إجراء التجارب عليه أو 
على الإدراك (۸٥:امءءإء٥).‏ أو إذا ما ردنا الحكم الموضوعي › نستخدم 
الطرق النفسية الفيزيائية (21ء1یرط٣‏ -1ءرء۴ )» وهو ما يشير إلى اعتماد 
الكم الفيزيائي في مقابل الكم النفسي”. 

فقياس مواضيع › مثل الصوت ( وضوح الصوت ) درجة ارتفاع نغمة 


الكلام» ( الحد الأدنى والحد الأعلى ) أو فوة السمع ( الحدالآدنىالحد 
الأعلى ) عند فرد معين . فإننا نعتمد على قياس درجة التردد ( التي لا 
نستعملها في الاختبارات ) . ٠‏ 
يستخدم الاختبار كأداة في القياس للخصائص النفسية والسلوكية 
للأفراد وهو ما يشير إلى عمليات التقييم («0ناهداة8۷)والتقدير خاصة للأداء 
(21٤ممA)‏ والتقدير للحاجات (أ٣ء”٣ءءمءیA)‏ والتقدير الكمي 


. (Estimation) 


(1) Ibid, 
(2) Leona, Op.cit, p. 47. 


وهذه عمليات تقويية» أكثر منها عملية الاجابة عن سؤال عام عن 
ذلك الشخص . الاختبارات تهدف إلى الاجابة عن خصائص محددة» 
لدى المبحوثين» أو المرشحين مثل ما سبق وذكرنا. 

ولهذا فإن القياس ليس اختباراًوالعكس صحيح . وأماعندمانعبر عن 
النتائج ( لعينة ما) بالأرقام» فمن الممكن استخدام ( مصطلح ) اختبار» أو 
مقياس» ون معظم الاختبارات هي في الواقع وسائل» قياس» والقياس 
آشمل من الاختبار وأعم ولكن الاختبار أداة للقياس” . 


۲ . ۳ أهداف الاختبارات الشخصية 


نظراً لتعقد الحياة» وللتغير السريع الذي تشهده الملجتمعات كافة 
وبخاصة منها المجتمعات العربية أصبح من الصعب اختيار العناصر المناسبة 


( الصالحة ) للخدمة فى الأجهزة الأمنية العربية» انطلاقاً من قرارات غير 
موسسة غير مسندة غلميا نظرا لطبيعة العمل الشرطى الأمتى نفسة: 
وزظرا لحاجة الا جهزة تفسها إلى غتاضصر مناسبة ٠‏ من سنة لا خرى تقريباً. 


وما يزيد في صعوبة الأمر (الاختيار والانتقاء ) هو تنوع وتعقد المهام» 
التي يقوم بها رجل الأمن والشرطة في المجتمع » وكذلك علاقته المباشرة» 
مع المواطنين بشكل يومي على الأرجح» وضرورة أن يقوم بعمله» ضمن 
نظم» ولوائح وقوانين محددة مسبقاًء أضف إلى ذلك اختلاف الناس 
(اختلاف المرشحين ) واختلاف شخصياتهم من حيث الطابع والمزاج 


(1) أحمد عبدالخالق » استخبارات الشخصية » الإسكندرية : دار المعرفة» ٩۱۹۸م»‏ 
ں٣‏ 
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والسلوك» والصعوبة تزداد إذا ما عرفنا أن مفهوم السلوك في حد ذاته ليس 
من المواضيع السهلة الفهم والتحديد. 
من هذا نشت الحاجة إلى وجود طريقة أو سلوب موضوعي- علمي»› 
لانتقاء واختيار المرشحين لدخول مجال العمل والخدمة في أجهزة الأمن 
والشرطة العربية» هذه الطريقة أو الأسلوب هي الاختبارات الشخصية» 
التي تهدف إلى قياس الشخصية ( من النواحي النفسية السلوكية ) من أجل 
تسهيل عملية الانتقاء والاختيار ( قبول أو رفض المرشحين ) ومن أجل 
مساعدة القائمين على الأمور فى هذاالميدان لاتخاذ قرارات سليمة ومناسبة 
في هذا الميدان . ۰ 
وتهدف الاختبارات فى مجال الانتقاء النفسى السلوكى فى الميدان 
الآمني بالأساس إلى اا ر ف ا اا اا 
(قبول ) المرشحين المناسبين ( الصالحين ) للعمل الأمنى واستبعاد العناصر 
غير الملائمة» من منطلقات وأبعاد" نفسية سلوكية وا عام تهدف 
الاختبارات النفسية إلى : 
١‏ قياس الحوانب ( الأبعاد ) الانفعالية والنواحى المتعلقة بالتوافق أو سوء 
التوافق الاجتماعي”. ۰ 
الحصول على مسح سريع» لرآي واتجاهات الشخص (المترشح ) عن 
نفسه وتقدير جوانب القوة والضعف فيها تقديراً كمياً» والتعرف على 


)#%( ailعد (Dimension)‏ مفهوم رياضي يعني الامتداد الذي يکن قياسه» شرا 
هذا الملصطلح إلى الطول والعرض والعمق»› أي الابعاد الفيزيائيةء واتسع معناه 
الآن ليدخل ميدان العلوم السلوكية ( السيكولوجية ) ليشر إلى السمات والصفات 
الشخصية التى يكن قياسها (عبدالخالق» ص .)٠°‏ 

( 0 عد اغالن: مرجم سین دکر ۴ 
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متاعبه ( النفسية السلوكية ) وجوانب قلقه» ويساعد ذلك فى تصنيفه 
بصورة عامة ٠‏ 
۳۔اکتشاف حقائر ئق ( معلومات ) أساسية عن المبحوث ( المترشح )( لا يكن 
التوصل إليها من مصادر أخرى )» مثل التطلعات والمقاصد" . 
اكتشاف معايير السلوك ( لدى المفحوص ) ( المترشح ) مثل وجهة نظر 
امفحوص» في السلوك الملائم في مواقف معينة» أو تجاه أشخاص› 
أو جماغات معينة: 

٥‏ -التعرف على السلوك في الماضي والحاضر لاسة ستشراف السلوك المستقبلي» 
للفرد» أو المترشح› مثل معرفة الطرقة التي تصرف بها في الماضي في 
مواقف معينة وتعتبر هذه الطريقة ( الكيفيةالآأسلوب ) مالم توجد 
قرائن أو دلائل تعاكسهاء تنبوئية للطريقة والأسلوب الذي سوف 
يتصرف ( يسلكه ) الفرد المترشح » > في المواقف المشابهة . 

٦‏ فرز واكتشاف تلك الحالات التي يكن أن يحدث لها إضطرابات نفسية 
( مستقبلاً) في مهنة معينة» مثل مهنة رجل الشرطة والآمن . 

۷-الاختبار ( النفسي السلوكي ) يركز بالدرجة الأولى على الشخصية وفي 
هذا الشأن» یذکر الباحث جیل ازوربار دي (1995 ۲م۸270 )611e‏ 
«إن التركيز في وقتنا ا لحاضر (في التوظيف واختيار المرشحين ) يكون 


)١(‏ محمود السيد أبو النيل» اختبار الشخصية الاسقاطى الجمعى» دراسة عربية» 
دار النهضة العربية» بیروت» ۱۹۸٩‏ م» ص ٠.۲۹‏ 
Bonner, H. Psychology of Personality , Roland , New York, 1961.‏ )2( 
ذکره عبدالخالق» ص ۲۳ . 
(۳) عدا لخالق › مرجع سبق ذکره» ص ۲۳ . 
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على الشخصية ( شخصية المترشح ) وهو يساوي أو ربا يفوق التركيز 
على المعارف ( الشهادة العلمية ) في بعض المهن)“ ومنها طبعاً مهنة 
رجل الأمن والشرطة. 
۸-الابتعاد عن الطرق والأساليب اللاموضوعية» في الانتقاء والاختيار» 
مثل المحسوبية» والرشوة» والواسطة» والقبلية وغيرها من الأساليب 
المعروفة والكثرية في وقتنا الحاضر في ميادين التوظيف وقبول 
التر شيحات ش مختلف الميادين . 
في هذا الشأن بقول طوم واطسون (0۸اة۷ )۲۲1٥۳‏ « اتضح الآن 
أن اختبارات الشخصية (1995 8a))٣y,‏ هي اکثر صلاحية وصدقية 
بمعرفة مدى صلاحية ومناسبة بعض الأفراد مهن وحرف معينة) . 
۹-استبعاد بعض العناصر الخطيرة على المهنة» أو التي يكن أن تشكل خطراً 
عليها. 
لقد اتضح من الاختبارات الانتقائية التي قامت بها الأجهزة الأمنية 
الدنغاركية”" أن الأفراد الذين أيدوا ظواهر عدوانية» في اختبارات 
الشخصية» كان لديهم كروموزوم زائد» أي من فصيله (۷۷×) النظرية 
المعروفة في علم الاجرام» والتي يفسر بعض العلماء البيولوجيين» 
الاجرام لدى هذه الفصيلة » بالكروموزم الزائد لديهم (الانسان-الذكر 


(1) Gilles Azzopardi, Les Nouveaus Tests de Recrutement, Marabout, 
Bruxelles , 1995, p. 3. 

(2) Thom Watson, Op. cit, p. 205. 

(3) Postel, Jacque, (Dir) Dictionnair de Psychologie et de la 
Psychopathologie Climique, La Rouss, Paris, 1993, p. 8. 
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الطبيعي لدیه» کروموزومان (85 )٣ ۵-۳٥۲٥۳0٤0‏ والاانسان العادي 
لدیه کرموزومان على شکل(۲) والانسان غیرالعادي لدیه کروموزوم 
زائد على شكل (۲) فيصبح الشكل النهائي (۷+×). 

-١‏ منع النزيف» أو التلاعب الذي يكن أن يقوم به بعض المترشحين في 
مواقف الاختبارات والانتقاء التى تعتمدعلى وسائل أخرى غير 
الاختارات الفة الس كة: اا کف نتائج الاختبارات النفسية 
السلوكية الأمريكية» عدة حالات زيف وكذب» وتحايل» وتلفيق 
للاجابة» وتزييف للحقائق والمواقف» ظهرت كلها بالفحص 
الاختبارى" . 


٠ . ۲‏ أساليب الاختبارات الشخصية 


كان الهدف الأول للرواد الأوائل فى اختبارات الشخصية فى ميدان 
القبول والترشيح › E NST ES‏ 
كف آل جه الي او الاتقا اله ا م هلها وال ساساغلی 
قدرات الذكاء 0 ا ا 
الذكاءء أو «مؤشرات الذكاء» هو فى الحقيقة نفس الخصائص والاستعدادات 
E E Ne ES‏ 
الغالب بسبب عدم وجود طرق وأساليب ناجحة ومناسبة اجا 
الشخصية . تقدمت الاختبارات الشخصية فيما بعد بفضل تطور التقنيات 


(۱) انظر بعض من الأمثلة » المذكورة في هذا الببحث عن نتائج الاختبارات الأمريكية 
للمترشحين› للعمل لدى أجهزة الشرطة والأمن . 

(۲) تالیر› لیوناء» الاختبارات والمقاييس ( ترجمة سعد عبدالرحمن) دار الشروق» ط 
۲« القاهرة» ۸م ص۸٤‏ . 


ونتائج البحوث والأساليب الاختبارية للشخصية وبفضل الاستفادة من 
التجارب السابقة في هذا الميدان ومن هذه الأساليب مايلي : 
٠. ٤. ۲‏ الأسلوب الذاتى 

وهي التي تعتمد على ترك» أو جعل المبحوث يسرد حياته» وهي ما 
تغرف أخانا فة (أشلوت) الاغتراف» أو سر ة ا اة الذانة» ولا تخنمك 
عليها كثيراً» ونظراً لبعض سابياتها الواضحة» مثل رفض المبحوث الكشف 
عن کل شيء في حياته » وو جود ميكانزمات دفاعية ( لدى المبحوث ) تعطل 
أو تشوه الحقيقة» زيادة على الخطأً فى تقدير المعاناة أو تقدير المواقف من 
طرف المبحوث فلا يشيع مثل هذا الأسلوب في اليدان الأمني<. 
(Questionnaire) jli! Y . € . 1‏ 


يشمل هذا النوع من الأسلوب معايير محددة في كيفية بناء الاستبيان . 


و ساعد الا ختارات امه على الا شکیان غل ۰ 
۔ التقریر الذاتی (٤0۲مpءRe )Se1f‏ . 
۔ التقدیر الذاتی ( عمناه۸ ۴اء؟) . 

وهو ما يعني تقدير الشخص (المبحوث )لذاته بطريقة أو بأخرى نتيجة 
لمعرفته بنفسه . 

ومن لال الاجا غل ف اك الاما الامشنات عبار عن 
قوائم تقرير ذاتية ( على شكل أسئلة ) يجيب عنها المبحوث (المرشح ) 
وتسمى أحياناً اختبار الورقة والقلم ) (Paper - Pencil - Tests‏ . 
)١(‏ محمد زيغور» السلوك والقياس» الشخصي في علم النفس» رشاد برس» 

بیروت» ۱۹۹۱م» ص٩۱۱‏ . 

(۲) أحمد عبدالخالق» مرجع سبق ذکره» ص ۲۳ . 
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وتهدف الاأسئلة المكونة للاستبيان إلى معرفة السمات الخاصة (المحددة) 
التي یراد قیاسهاء» وکل سؤال في الاستبیان یسمی بنداً( 1۳) . 

وهناك» عيوب وصعوبات» في الاختبارات المعتمدة على الاستبيان 
منها : 
ا وف ر ي اا ها ن رت ارف 
۲ نقائص ترجع إلى الاستبيان نفسه ( خطا في البناء). 
ا ا و طت لحرت 
٤‏ المبالغة في بعض الاجابات . 
٥‏ صعوبة ايجاد اللغة» أو المصطلحات التي يفهمها الجميع با مستوى نفسه. 
Projective- Technique) blaw! glî " . € .‏ ( 

ظهر سلوب الاسقاط » بعد أسلوب الاستبيان أو «الورقة والقلم»» 
اۆ ندا الا 

وتعرض على المفحوص مجموعة من ا يرات الغامضة على شكل 
رسومات» أو صور» أو بقع حبر» تشبه الصور» ويطلب من المبحوث 
(المترشح) تفسيرها أو إعطاء مدلول لها أو الاستجابة لها. وفي التقنيات 
الاسقاطية الحديثة ( ۰۲1۷۵ ز٥۴)‏ قد يطلب من المبحوث» فعل شىء ما وليس 
فقط التفسير أو الاستجابة» مثل رسم شجرة مثلاء» Reo)‏ 
إنشاء قرية » فى معدات (مجسمات ) صغيرة خحاصة بذلك (ئ12u‏ 5'۲ -)۲۶۶) 
إنشاء هرم» مثل عند (6۲اء۶۴). وتهدف التفنية الاسقاطية إلى الوصول 
إلى تشخيص كامل للشخصية” . 


(1) Gilles Azzorpardi, Op. cit, P. 56. 
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تعتمد التقنية الاسقاطية على ن المبحوث يعبر عن طريق تفسير الصور 
أو اعطاء معنى لهاء» أو عن طريق الرسم والبناء لبعض الأشياء المطلوبة منه» 
سوف يعبر عن طريق ذلك عن «واقعه الداخلی»» آي تصوراته ومخیلاته 
أي بالطريقة التي يدرك بها الأشياء وا مواقف» أو بالطريقة التي «ينظم بها 
عال مه ا لخحاص» كما تذهب إليه تيلور (71 - إ٥‏ ر٣)“‏ والأساليب الاسقاطية 
هذه» تسمى أحياناًء بالأساليب المعبرة عن الذات. 


استخدام الحاسوب (ء ام٥٥‏ ) أو بعض الأجهزة الآخرى المشابهة 
مثل أجهزة كشف الكذب (إهاءعاءل م11) أو أجهزة أخرى» وتستخدم هذه 
التقنية بكثرة فى الولايات المتحدة الأمريكية» وفى إتحاد جمهورية روسياء 
E NIE LEE‏ 
للأجهزة الأمنية الشرطية» حيث يطرح على المفحوص مجموعة من 
الآسئلة» ويسجل ضغط الدم على شريط خاص يبين التمثيل البياني له» 
وفي حالة عدم اعطاء استجابة صحية فإن الشكل يختلف عن الشكل العام 
وبالتالي تحدد الإجابات الصادقة من الكاذبة. وترى أناستاسي» 
(76 51) أن « كلها تواجه صعوبات خطيرة) من ناحية التطبيق › 


والتفسير والتقييم خاصة. 


(۱)L. Tyler, Op. cit, p. 120. 
(2) A. Annastasi, Psychological Testing, Mac Millan, New York, (4ed), 
1976, P۴. 19. . ذکره عبدالخالق‎ 
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0.۲ سس تصنيف الاختبارات وتطبيقاتها وتصحيحها 
٠. ١ . ۲‏ تصنيف الاختبارات 


يعتمد تصنيف الاختبارات النفسية على ثلاثة متغيرات»› هى : المنبه أو 
امثير» نوع الاستجابة» طبيعة الاستجابة» إن التقنيات تصنف الاختبارات 
(انطلاقاً من نوع المنبه المستخدم وطبيعة ونوع الاستجابة) كالتالي : 

المنبه ( المثير ) (وu‏ اس١«‏ ن؟) المستخدم يکون محدداً مبنیاً ٥۵(‏ ۲نا ں)S)‏ 
مثل ما هو الحال في اختبارات الذكاء» أو قياس القدرات العقلية . 

وقد يكون المثير المستخدم غير محدد )Non Structured)‏ مثل ماهو 
ا لجال في اختبارات رورشاخ الاسقاطية أو اختبارات السحب الأخرى . 

كمايكون تصنيف الاختبارات انطلاقامن نوع الاستجابة 
(۸018) بحيث يحدد نوع الاستجابة المستخدمة في طرق المبحوث 
( المرشح ) صنف الاختبارات فإما تكون : 
أ - لفظية ( مكتوبة منطوقة ). 
ب غير لفظية ( آتونومية ‏ تلقائية» حركية ). 

كمايعتمد التصتيف أيضا على طبيعة الاستجابة ا لقدهة من طرف 
المببحوث ( المرشح )تبعاً لذلك تنقسم الاختبارات إلى : 
أ اختبارات انتاجية» ( طلاقة» اصالة ). 
ب۔ اختبارات تقريرية» ( ذكاء) . 
ج - اختبارات انتخابية » ( كما في الاستخدام الموضوعي للرورشاخ وتكملة 


الجمل)'. 


(۱) عبدالخالق» مرجع سبق ذکره» ص ۱۹ . 
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١ .۲‏ .۲ طرق تطبيق الاختبارات 
طرق تطبيق الاختبارات تكون على نوعين هما : 

أ - المستوى الفردي ( اختبارات فردية ). 

ب المستوى الجماعي ( الاختبارات الجماعية ) وسوف نرجع إلى هذا 
الموضوع لاحقاً في هذا البحث . 


١ . ۲‏ . ۲ طرق التصحيح ( التقييم ) 


إن هم عامل في طرق التصحيح هو القائمون على التصحيح» التقدير » 
حيث يجب أن يكونوا من أصحاب الاختصاص » والخبرة الطويلة في ميدان 
الاختبارات الشخصية» وكذلك من الآنسب أن يبشرف على التصحيح 
(التقييم ) واضعو الاختبارات أنفسهم» أو على الأقل أن يشترك في 


التصحيح هؤلاء مع الفريق المخول له القيام بذلك . 
وبصورة عامة هناك نوعان من التصحيح» هما : 

أ - ذاتية. 

ب- موضوعية . 
وأما تفسير الدرجات فقد تكون : 

أ - رمزية ( مثل ماهو الحال في تفسير الرموز والأحلام ). 

ب غير رمزية (مثل ما هو الحال في اختبارات الايحائية والاستعدادات» 
وال مثابرة ومستوى الطموح). 


٣‏ . ۷ استخدام الاختبارات - في المجال الأمني 


خلفية تاریخ ۰« 


تستخدم الاختبارات النفسية » واختبارات الشخصية » في عدة ميادين » 
ومنها القطاع الأمني . نظراً لطبيعته وضروريات العمل والمهمة المنوطة 
بمختلف الأجهزة الأمنية. 

يذهب کل من نورمان رایشن بیرج» ولان رفائيل” (, Norma1‏ 
)Rcichenberg, Alan Raphael‏ ( الdgختصان‏ في علم النفسن ) بان استخدام 
الاختبارات» أو على الأقل (تقدير الشخصية» وتخطيط الشخصية) يكن 
الرجوع به إلى العهد الاغريقي» وتحديداًإلى عهد الباحث الاغريقي ‏ 
هيبو قراط (5٥۵إء0مم81)‏ سنة (460-377) قبل الميلاد نذكر هذا فقط لتبيان 
مدى قدم هذا الموضوع . 

تقدير «الشخصية ومعرفتها)» معرفتها ارتبط من الناحية الأمنية 
بالتدريب والتأهيل في الميدان الأمني (العسكري والشرطي) منذ القدم» 
وحيث تطور التدريب والتأهيل العسكريين (الأمنيين) وتطورت فنون أو 
أساليب القياس النفسي وفحص وتشخيص الأفراد والمرشحين (الصالحين 
أو غير الصالين) لتلك اليادين « Training Expended and Psychometric)‏ 


. Industry Expended Rapidly 
(1) Norman Reichenberg, A. Raphael, Op. Cit, P. 1. 
(2) Ibid. 


لكن الاستخدام الحقيقي والميداني للاختبارات في المجال الأمني » كان 
خلال الحرب العالمين الأولى» رغم أنه بدأ استخدام الاختبارات في أوروبا 
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ف ارت الغا اولوف طاتا ندا بل ا تالكر ن 
ا د وت او ورت اساسا سمت 
الحاجة لها في الميدان الاش 
وبخاصة خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية» وأكثر من هذا نجد 
أن الکثير من الاختبارات نفسها طورت أو « اخترعت ۵4ا٣٥‏ ۷ہ1» اساسا 
من طرف القوات المسلحة» وبخاصة في الجيوش الألمانية والبريطانية 
والف ا يت E E a‏ «مکاتب» 
متخصصة في هذا المجال على النموذج -الذي وضعته القوات المسلحة 
البر يطانية مغلا . عرو ڍر «(War Office Selection Board) «(Wosb) ja‏ 
آي مكتب الحرب» وحدة الانتقاء والاختيار» حيث قام هذاالمكتب 
مجهودات معتبرة فی میدان الاختبارات» واعتبرت أعماله نجاحا کبیراً فی 
NEE‏ ۰ 
وأما تاريخ الميلاد الحقيق للاختبارات الشخصية عن طريق الاستبيان 
أو الاستمارة» يطلق عليها البعض»› فيرجع أيضاً إلى المجالات الأمنية» 
حيث» وضع العالم البريطاني ر« س« وودرg (R.S.Wood worth)‏ 
صحيفة استبيان بيانات الشخصة aiw "(Personal Data Scheet)‏ ۱۹4۱1۸ 
٠۹۹-‏ أي آثناء الحرب العالمية الأولى (بغرض استعمالها من طرف القوات 
المسلحة) . وكان لها أكبر تأثير على بقية الاختبارات الأخرى اللاحقة عليهاء 
والمستخدمة في المجال الأمني في الولايات المتحدة الأمريكية . 
T.Watson, Op. cit, P. 212.‏ )1( 
Ibid.‏ )2( 


(3) J.P.Guilford, Fundamental of Mental and Physical Handicaps, 
Menthen, London, 1970, P. 171.) 7 (ذكر عبدالخالق » مرجع سابق›» ص‎ 


خلال الحرب العالمية الأولى كانت الحاجة ماسة جداً للاختبارات 
الجمعية ( لمواقف الاختبار والتصنيف والفرز والتوجيه المهني) للقوات 
المسلحة. داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسهاء N‏ نظراً 
للأعداد الكبيرة من المجندين أو الذين تم استدعائهم ا العسكرية» 
وكان من جملة المجندين أو الذين أدخلوا للخدمة العسكرين » الملختصين 
والباحثين النفسانيين» ونذكر منهم على سبيل المثال لويس تيرمان (كiام1‏ 
n1اeا).»‏ صاحب اختبار بینی ‏ ستانفورد (8¡118 - ١0۲٤«ه)5)‏ المشهور 
والذي كان تحت أمرة القائد ا ر کین ا الدی کان حمسا 
جا اراک ع ر و ا ور 
وشكلت على هذا الأساس لجنة مختصة في وضع اختبارات الشخصية 1 
لتستخدم في المجال العسكري والقوات الأمنية» وكان من ضمن أعضائها 
البارزين»› لويس تيرمùl The Committee for the) °” (L- Terman)‏ 


«(Intelligence Tests for the Armed Forces‏ و قام هذا الأخير مع الفريق 


. اللختص بأعمال جبارة فى هذا الميدان‎ 
(1)Donn, Byrne, An Introducation to Personality Prentice Hall, Eglewood, 
New Jersey, 1974, P. 228. 


وفي نفس الفترة تقریباًء طالب الجنرال الأمريكي بیر سینق )۴c2۲5۸118(‏ 
رئيس قوات الحملة الأمريكية (على أوروبا) فرزاً لغير اللائقين من الناحية 
العقلية و (النفسية) للخدمة ضمن القوات المسلحة قبل إرسالهم إلى آوروباء 
كجنود أو كعاملين في القوات المسلحة الامريكية» لأنه اتضح من خلال 
التجارب الميدانية أن عدداً كبيراً من أفراد القوات المسلحة (الأمريكيين 
وغيرهم) كانوا فعلاً غير صالحين لهذه المهنة » زيادة على الحالات الكثيرةء 
من الاضطرابات العقلية » والأزمات النفسية التي ظهرت بين أفراد القوات 
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ضمن القوات المسلحة» بل أيضاً تتطلب حالتهم الرعاية والعلاج. 


وتفادياً لاستمرار هذا الوضع تم وضع اختبارين مختلفين من نوع 
الاختبارات الجحمعية (للمجموعات) فى الفترة ما بين ۱۹1۸-۹١۷‏ وكذلك 
الا مو و ي الات اه ا ةوا 
و ٥‏ وکان 
الهدف وراء هذه الاختبارات هو : 
فول تاضقلا 
- عزل غير الصالحين للخدمة (لأسباب كثيرة). 
- الذين لا يستطيعون تعلم ية مهارة ( ضمن القوات المسلحة). 
التصنيف والفرز (توزيع المجندين على أعمال مختلفة) . 

وبناء على ذلك تم وضع اختبارین هما : 

(Army Alpha ۲es) اختبار الفا للحیش‎ - ١ 
وكان مخصص للأفراد الذين يستطيعون القراءة والكتابة» وهو من‎ 
نوع اختبارات الاستبانة (١إنة««0ناومQu) أو ما يعرف» اختبار «الورقة‎ 
)۲۰( والقلم» (۲5 -1زم۴-هم۴4) وکانت مدته تتراوح بین عشرون‎ 

وخمسة وعشرون )۲١(‏ دقيقة للفرد الواحد. 

(۱) عبدالحلیم محمود» مرجع سبق ذکره» ص ۲٣٢۳‏ . 
۲ اختبار (Army Beta Test) li‏ 


وصمم هذا الاختبار للمجندين الذين لا يحسنون اللغة الانجليزية أو 
الذين لا يعرفون القراءة والكتابة» وکان بنفس شروط وظروف الاختبار 
الأول تقريباً. 

وکان لهذين الاختبارين الأثر الكبير في تحسين وضعية ونوعية 
المجندين » وأفراد القوات المسلحة. 


كان الاجراء المتبع قبل دخحول مرحلة الاختبارات الشخصية أو النفسية› 
فى ميدان الانتقاء والاختبار للقوات المسلحة هو المقابلات السيكاترية (الطب 
yh ( e‏ ) التي کان قوم بها أطباء نفسانيون (كلما كان ذلك 
ممكنا) . إلا أن الاعداد الهائلة من المجندين» والعاملين ضمن القوات 
المسلحة» وقلة عدد الأطباء النفسانيين» حال دون إتمام ذلك مع جميع 
الجيدين وهو ما دفع بالمسئولين والقائمين على أمور القوات المسلحة في كل 


من أوروبا (بريطانيا وألمانيا تحديدا) والولايات المتحدة الأمريكية» إلى 
الببحث عن سبل ووسائل آخرى للاختبارات النفسية والسيكاترية» ونتج 
عن ذلك صحیفة (استبیان) وودروت (۵٣م۸1 ٥04 ۷٥۲٤٣‏ ۰)۷ فی بریطانیا 
احتباري» الغا (4٠اع41)‏ وبيتا (801) في الولايات المتحدة الأمريكية . 

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى تراكمت الخبرة لدى القائمين على 
الأمور فى القوات المسلحة» والأجهزة الأمنية بصورة عامة وكذلك لدى 
غ ل ا ااي 
الاختبارات التی سبق ذكرهاء والتی أصبحت محط أنظار هؤلاء» فى كل 
من أوروباء ES RENE‏ اى س ات 
أكثر دقة وأكثر تعقيداً» وأكثر صلاحية » بحيث صممت هذه الاختبارات 
خصيصاً للقوات المسلحة ( الميادين الأمنية)» وتم وضع اختبار «اختبار الجيش 
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للتصنيف العام» )Army general classification Tests)‏ في الولايات 
المتحدة الآمريكية وتم تحسين «(صحيفة وود ورث) الاختبارية 
(Woodworth- List- Test)‏ |لذي ا ف ضا مع باحث آخر» 
العالم یو فنبر جر (1٥۲8٥ط۸ء]؟ه۴)‏ إلى تحسينها» وكان لها الأثر الكبير فيما 
يعد (خلال الحرب العالية الثانية على الاختبارات الأخرى» التى صممت 

فيما بعد انطلاقاً منها . ٠‏ 


الاختبارات فى المجال الأمنى خلال الثلاثينيات 


انتقل الاهتمام الكبير بالاختبارات» الذي ظهر خلال الحرب العالمية 

الثانية من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية» نظراً لأسباب كثيرة نذكر 

منها على سبيل الخال : 

١‏ استفادة القوات المسلحة الأمريكية» والمختصين النفسانيين من التجارب 
السابقة في هذا الميدان وبخاصة تجارب القوات المسلحة مع استخدام 
الاختبارات خلال الحرب العالمية الآأولى حيث تم على سبيل المغال اختبار 
(فحص وتشخیص) حوالي ۱,۷۲٦, ٩۹٦٩‏ مترشح . 

جهود المتابعة من طرق المختصين لموضوع الاختبارات واستخداماتها 
المختلفة» التي كانت جلية واضحة في الولايات المتحدة أكثر منها في 
أوروبا. 

. عبدالحليم محمود» نفس المرجع‎ )١( 


(۲) أحمد عبدالخالق› مرجع سبق ذکره» ص ٤۷١‏ 
A-Furnham, Op cit. P. 38.‏ )3( 


۳ المشكلات الكبرى» التي واجهت الولايات المتحدة الأمريكية خلال 
الثلاثينيات والتى كانت فى معظمها نتيجة للكساد الاقتصادي الكبير 
الذي أصابها خلال هذه الفترة . 

٤‏ المشاكل التي واجهتها القوات المسلحة» ومكاتب التوظيف الأمريكية 
بصورة عامة» فى كيفية انتقاء واختيار » العناصر والأفراد المناسبين»› 
للمهن والمهام المختلفة » وكيفية تفضيل » مترشح على آخر» أو تفضيل 
فرد على فرد آخر» في إعطائه مهمة معينة أو إعطائه وظيفة . 

٥‏ أضيف إلى ذلك الاعداد الهائلة من خريجى المعاهد والكليات والجامعة» 
والذين انضموا إلى قائمة المرشحين (في القوات المسلحة» والأجهزة 
الأمنية) وطالبى الوظائف » فى وقت شحت فيه الوظائف» وأصيب 
سوق العمل بكساد وقلت فيه الوظائف وأآماكن الشغل (على جميع 


ku‏ طبيعة وخصوصيات المجتمع الأمريكي › والتي تشجع المنافسة 
والبرغماتية» وعليه كانت قناعتهم أكثر بالاختبارات النفسية وفائدتها 
يذهب الباحثان شیی وکو هین (1986 ٥017,‏ , ر!e1ط؟‏ .5) « أن آمریکا 


كانت مهوسة بعلم النفس في هذه الفترة»' . 


هذه الظروف والشروط وغيرهاء ما دفع با لمسئولين الأمريكيين إلى 
تنفيذ بر امج واسعة» للاختبارات والانتفاء النفسي أو اختبار القدرات» 
والاستعدادات lzllمة (General Apptitude Tests Battery, G.A.T.8)‏ . 
والذي طبق على نطاق واسع > وكان له أثره الفعال في ميدان الاختبارات 


. الانتقائية في جميع الميادين بصورة عامة وفي الميدان الأمني بصورة خاصة‎ 
(1)D. Shelley, D. Cohen, Op. cit, P. 6. 
(2) Tyler, L.Op. cit, P. 20. 


لآن هذه الاختبارات جعلت من الممكن تقييم «والتنبؤ» الاستشراف 
بمدى صلاحية الأفراد لعدة أنواع من المهن والأعمال» ومدى صلاحيتهم 
في مهامهم الجديدة (عن طريق التتبع والتقييم بناءأعلى معلومات 
الاختبارات -القبلية) وهو ما كان له الأثر على مستوى الاداء لدى العاملين 
والمجندين وأفراد القوات المسلحة» وبصورة عامة العمال والموظفين فى 
الولايات المتحدة الأمريكية على الخصوص » وإلى حد مافي أوروباء خلال 
فترة الثلاثينات» وبداية الحرب العالمية الثانية) . 


الاختبارات خلال الحرب العالمية الثانية (المجال الأمنى) 


سبق وذكرنا أن استخدام الاختبارات» في الميدان الأمني والعسكري 
بدأ في أوروبا» وفي بريطانيا تحديداً قبل الحرب العالمية الأولى» وكان 
اا الذي ا وود ورث (0۲۲۲ س ل٥٥‏ ۷) خلال ا لجرب العالمين 
الأولى في بريطانيا ومقياسي » آلفا (۵ط41) وبيتا (8۲۵) بعد اندلاع ا لجرب 
العالمية الأولى فى الولايات المتحدة الأمريكية الأثر الكبير فى ميدان 
الاختبارات»› 3 انتقال الاختبارات إلى الولايات المتحدة اا 
نجحت نجاحا كبيراً» وبخاصة بعد استخدامهما في الجيش للاختبار 
والصيف والتين (غلى لهام والوحدات الحعلفة للقوات السلة 
الأمريكية) وبعد أن يكونوا قد فبلوا» اعتمداًعلى نتائج الاختبارات التطور . 
كان أسرع وأحسن في الولايات المتحدة الأمريكية مثل ماذكرنالعدة 
أسباب» ومنها» سيطرة ثقافة المنافسة والاختيار» والبرغماتية . 


(1) James Mac Bride , J.T, Martin, Reliability and Validity of Adaptive 
tests, Academic Press, New York, 1983, P. 38. 


وتجدر الاشارة هنا إلى أن الاختبارات» التى اعتمدتها القوات المسلحة 
في كل من بريطانيا» وأمريكا» هي من نوع الاختبارات الجمعية التي تعتمد 
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أساساً على الاستبيان» أو كما يسميها البعض اختبارات «الورقة والقلم» 
and Pencil Tes)‏ - مPap)“.‏ لن الظروف فى تلك الفترة لدى القوات 
اة كال طب اماد وسيلة ية ووتخفطة النكالنى» السار 
والانتقاءء أو «أخد القرار » بشأن القبول أو الرفض » أو التصنيف والفرز» 
لخن لحر عات كرد ن ال من الا ناقرات السك 
وباعتماد الاختبارات وضعت معايير معينة» على شكل درجات معينة 
“Cite 0n S08)‏ تساعد على اتخاذ القرار فيما يتعلق بالقبول أو الرفض 
انطلاقاً من درجات معينة ويتحصل عليها المبحوثين للقبول » أو درجات 
معينة » يتحصل عليها المبحوثين للرفض » ثم تتبع بعد ذلك العمليات 
الأخرى» من الفرز» والتصنيف والتعيين على المهام والوحدات المعنية في 
الح 

ویذهب کل من شیلى (1986 , ر611ا8) وکوهين (1986 (Cohen,‏ 
بأن الاعتراضات التي هرت على استخدام الا تارات فى ميدان الاعتار 
اا لدی الفرات امساح س ت الاح الات لدا 
ity and Validity)‏ bاRe)‏ خفتت أثناء ا لحرب العالمية الثانية » بسبب التطور 
الهائل الذي حصل في هذا الميدان» وبسبب قناعة جدواها» من طرف القادة 


الكبار والمسئولين الكبار» فى القوات المسلحة الأمريكية على الخصرص . 
Ibid,‏ )1( 
Shelley and Cohen, Op. cit P. 60‏ )2( 


دخول الاختبارات الاسقاطية» الميدان الأمنى العسكرى 


بجانب الاختبارات ايلجمعية المعتمدة على الأستبيان (٤41۲١١s)10مQu)‏ 
والتي اعتمدت خلال الحرب العالمية الأولى » في كل من أوروبا والولايات 
المتحدة الأمريكية» في ميدان اختيار وتصنيف وفرز وتعيين المترشحين 
ام لد اقات ا وال ست الأعتمادعلهاء أيضا خلال 
الحرب العالمية الثانيةء بجانبهاء لف أيضا الاختبارات الاسقاطية 
(tiveءeزدإP)‏ هذا الميدان خلال الحرب العالمية الثانية . 

تطورت الاختبارات الاسقاطية هى الآخرى» لتدخل ميدان 
الاختبارات الحمعية» وتاحذ ا القوات المسلحة والجيش› 
أثناء الحرب العالمية الثانية . 

فی هذا المیدان» کانت إسهامات الباحث النفسانی (فرانك»› )٠۱۹۳۹‏ 
(L.K.Frank)‏ حيث ذهب إلى أن القياسات الاسقاطية Prejective)‏ 
)Measures‏ صالحة تماما لقياس (لاختار) الشخصية) غلى اغتبا ر «أن 
الأفراد يتعاملون (يصرحون) ويفحصون عن»عالمهم الداخلي الخاص 
«بواسطة الاسقاط) وهو ما يعنى أن الاسقاط أحسن من الاختبارات فى 
«الكشف» عن الشخصية SN‏ ۰ 

(1)N. Reichenberg, A.J. Raphael, Op. cit, P. 237. 
(2) Ibid. 


ويذهب أيضا هذا الباحث إلى أن الموقف (الأسلوب) الغير مقنن 
(ويعني غير المبني على الاستبيان) يكن قياسه (أحسن) بواسطة الاختبارات 
الاسقاطية (ءاءه ۷eاءهزهإ۴‏ و8) وخلال هذه الفترة تقريباً» كان الباحث 
النفساني» س» ج» باك ( 1937 )5.[.8٥,‏ قد أدخل سلم درجات 


(Rorschach) و نسق للدرجات » على اختبار رور شاخ‎ (Scoring System) 
الاسقاطي» وهو ما ساعد» كثيرأًعلى دفع هذا النوع من الاختبارات نحو‎ 
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الاستخدام الجمع» وتحديداً نحو اعتماد استخدامه لدى القوات المسلحة 

والجیش . 
زیادة على ما ذکرناه سابقاً لو رجعنا للأسباب الرئيسية وراء استخدام 

و اعتماد الاأختبارات الاسقاطية ( ١۷ناءءزهإ۴)‏ لدى القوات المسلحة 

والحيش » أثناء ا لجرب العالمية الثانية لاستطعنا رما تلخيصها فى ثلاثة أسباب 

رئيسية كالتالي : ۰ 

١‏ ا لحاجة الماسة للاختبارات الشخصية (الجمعية)» المتنوعة» نظراً للأعداد 
الهائلة في الحالات في الجيش الأمريكي تحديداًى التي تحتاج الاختبارء 
ونظراً للأعداد الهائلة من المترشحين أو المجندين للخدمة ضمن القوات 
الملسلحة» أو الجيش أثناء ا لجرب العالمية الثانية» وذلك فى كل من 
الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وأوروبا. ۰ 

۲ الاختلافات الثقافية» و الاجتماعية» واللغوية والحغرافية الواضحة 
بين أفراد القوات المسحلة الأمريكية العاملة فى أوروباء او المتواجدة 
في الولايات المتحدة الأمريكية نفسهاء والتي كانت على أهبة الاستعداد 
للرحيل لأوروبا والمشاركة في الحرب . 

۳ وجود أعداد كبيرة من أفراد القوات المسلحة» والجيش الأمريكى › 
اللذين لم يكونوا يحسنوا ا ا و 
أضف إلى ذلك تلك الحالات الكثيرة من الجنود أو المجندين الذين كانوا 


يعانون من حالات نفسية مرضية أو خلل عقلي ”. 
(1)N.Reichenberg, A.J. Raphael, Op. cit, p. 3.‏ 


الباحث النفسانى » ماكس هات 0٤0(‏ ۳8 ×4). والذي كان ضمن فريق 
لوریٽ (Bender Gestalttests) رliخ| ةبzlص (Laurette Bender) i‏ 
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الاسقاطي المشهور (سبق معالجة هذا الموضوع)» كان ضمن الفريق النفساني 
الذي انيط به عمل وتصميم نغناذج للاختبارات الشخصية للجيش الآمريكي 
في تلك الفترة» كان على دراية تامة بواقع وظروف الجيش والقوات المسلحة 
الأريكية ومن ثم على دراية بالأسباب الثلاثة السالفة الذكر» وهو ماجعله 
يعمل بقوة» لاعتماد اختبارات اسقاطیة (sای٥٣‏ ۷e:اءمزہإ۴)‏ یدل اختبارات 
الاستبيان e(‏ ٣ن«‏ 0ناومQu)‏ أو اختبارات«الورقة والقلم» (- 1ز”ء۴ Paper‏ 
‰))» وإلى وضع نموذج لاختبار اسقاطي جديد . ولهذاعمد إلى تقد دلیل 
(خاص بالجيش والقوات المسلحة) لكيفية استخدام وتفسير (تقييم) الاختبار 
الاسقاطي» والذي كان مشتق من الاختبار الاسقاطي المعروف باسم (بندر 
جستالت) (ا8٥۲ Gs‏ إملBen)»‏ الذي وضعته العالمة النفسانية لوريت بندر 
(Laurctte Bender)‏ ا وکان هو آي» ماکس هات )M 2× H]u)0‏ ضمن 
الفريق الذي عمل معها على وضع ذلك الاختبار الاسقاطي» كماسبق 
وأوضحنا» وسمى هذا الاختبار الجديد «(هات المعدل» لاختبار جستالت بندر 
)Hutt, Adaptation of Hédéj Gestalt Test‏ . وھکذا دخلت اختبارات 
الشخصية الاسقاطية ميدان الخدمة لدى القوات المسلحة الامريكية وغيرها من 
القوات أثناء ا لحرب العا ية الثانية » واستمرت في الخدمة لمدة طويلة بعد ذلك . 
الاختبارات -في القطاع العسكري الأمني» بعد الحرب العالمية الثانية 

أعطت الحرب العالمية الثانية دفعة قوية للاختبارات الشخصية والنفسية 
واختبارات الذكاء وغيرها من الاختبارات على اختلاف أنواعهاء مثل كان 
الجال» أثناء الحرب العالية الأولى» وبعد الحرب العالمية الثانية» اعتبرت 
الاختبارات (على اختلاف أنواعها) على أنها كانت «(ضرورية» وكانت نجاحاً 
كبيراً في الميدان العسكري والأمني» في ذلك الوقت» وهو ما أدى إلى 
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الاستمرار في استخدام الاختبارات الشخصية (النفسية) على الخصوص 
لدى القوات المسلحة والقطاعات الأمنية على العموم» بعد الحرب العالمية 
RS‏ 
الأمن» بعد أن يكونوا قد قبلوا أو رفضواء استناداًإلى نتائج اختباراته ^ 


0) G.Watson, Hours of work in great britain and Europe, Employment 
Gazette, November, 1992, p. 539-57. 


وهكذا قام الباحثان النفسانيان البريطانيان - فيرنون وبيري ۷6۲٣0۲(‏ 
ga (and Perry‏ العلم أن الباحث النفسانی فیرنون )۷6۲٣0۵۳(‏ هو أحد كبار 
ا 

قاما هاذان الباحثان بوضصع اختبار جدید (نغوذج لاختبار جديد) للانتقاء 
والاختيار في القوات المسلحة» وقوات الأمن» ولاقا هذا النموذج نجاحاً 
کبیراً في بریطانیاء وأوروبا» ومن هذا النجاح «الباهر» كمايقول» الباحث 
واطسون (1995 , «0ءاة۷).» عمدت السلطات البريطانية إلى إنشاء وحدة 
مختصة فى الاختيار والانتقاء للموظفين الحکومیین ”على منوال» وحدة 
الجيش الذي سهم في إنشائهاء العالم فرنون (”٥۸١إ٥۷‏ )هذه الوحدةسميت 
«مجلس الانتقاء للخدمة ائدqiة“ (The Civil Service Selection Board)‏ 
وهذا الذى حدث فى بريطانياء حدث أيضا فى الولايات المتحدة الأمريكية 

(1) Thom, Watson, Selection and Recruitment j op. cit, 212. 
(2) Williams , R. j Management Selection in local Government y~, Human R 
source, Journal , Vol. 3, No. 2, Winter, 1992, 1993, pp. 63-73. 
(3) Ibid. 
: انظر کتابه الهم جداً الانتقاء في القوات المسلحة البريطانية‎ )*( 


Persounel Selection in the British Gorces (1999) University of 


77 


Londn Press, 1999.‏ 
وكان تأثير العالم البريطاني فير نون (۲.۴.۷6۲۸0)”“ قوياً جداً في 
بريطانيا وفي أوروبا عموماء في ميدان استخدام الاختبارات الشخصية 
(النفسية) في قطاع الانتقاء والاختيار للموظفين والمرشحين في مختلف 
الميادين» وبخاصة في القوات المسلحة والقطاع الأمني بصورة عامة. 
ان ازدياد استخدام الاختبارات الشخصية في القطاعات الأمنية دى 
إلى ظهور عدة آنواع من ونماذج من هذه الاختبارات» بل أن الكثير من 
فصائل » القوات المسلحة والقطاعات الأمنية عمدت إلى وضع» وترتيب 
اختبارات خاصة بهاء فالقوات الحوية مثلا» وضعت اختباراها الخحاص»› 
والقوات البحرية هي الأخرى وضعت اختبار خاص بهاء والقوات البرية 
اختبار آخر» وهكذاء ا في ذلك قوات الأمن والشرطة حيث ذهبت هي 
الأخرى الى وق اعا رات غاص هاف كلمن اروا والرلابات اة 
الآمريكية . وفي وقتنا ا لحاضر» فإن كثرة وتنوع هذه الاختبارات (في الميدان 
الآمني) جعلها مادة دسمة للعلماء والباحثين النفسانيين وغيرهم من 
اللختصين لدراستها ولاختبار مدى صلاحيتها ودرجة الثبوت لديهاء 
وبالتالي تقييمها وتقويها أكثر من محاولة الاقناع بأهميتها أو بأهمية 
استخدامها في ميدان الانتقاء والاختيار لقوات الأمن والشرطة. 
Thorndike. R.E. Hagan, 10.000,, Caeers John Wley, and Sons, Inc. New‏ )1( 
York, 1959, P. 28.‏ 


۸ غاذج تطبيقية دولية للانتقاء والاختيار فى المجال الأمنى 


١‏ . ۸ . ۳ الاختبارات (المختلفة) فى الولايات المتحدة الأمريكية 
فى مجال الانتقاء ولاختيار المرشحين 


78 


سبق وذكرنا بن اختبارات الشخصية » والاختبارات النفسية والسلوكية 
متقدمة جداً فى الولايات المتحدة الأمريكية » فى الميادين الآمنية» وبخاصة 
اا وتحديدأبعد ا ت دان الا تار الس 
ارال الف وان اه ار ي ار ات اح ا که 
والمعروف باسم «جھاز اختبار تو تر« (Psychologica Stress Evaluator)‏ 


)P85(‏ من نوع اأجهزة اكتشاف الكذب (۲ه0اءء)مل م1i)‏ هو من وضع انان 


. 7٩۹۷۰ من علماء القرات المسلحة (قسم المخابرات) سنة‎ 
(1) C.Swanson, L. Territo, R. Taylor, Police Administration 2d, 
Macmillan, New York, 1988, P. 203. 


الانتفاء النفسي السلوكي للمترشحين للدخول ضمن قوى الشرطة 
والأمن فى الولايات المتحدة الأمريكية » ضروري» ومتعدد الأوجه» فلا 
E E‏ أو الاختبار الشخصى» أو النفسى بالوسائل 
التقليديةء بل تستخدم زيادة على ذلك» المعدات المساعدةء والالات الحديثة 
(الحواسيب وأجهزة مرادفة للأجهزة «كشف الكذب) (؟إهاءم)م0 مi)‏ . 
وبخاصة بعد سنة ۱۹۷۰ . 

كذلك فإن الانتفاء والاختيار للمرشحين لوظيفة رجل الأمن» أو 
الشرطي تمر بمراحل متعددة وييكن رفض المترشح (المبحوث) في أي مرحلة 
من هذه المراحل عندما يتضح عدم صلاحية المرشح للعمل ضمن الأجهزة 
الشرطية الأمنية » لأسباب سلو كية نفسية أخلاقية» أو غيرها من الأسباب . 
مراحل الانتقاء والاختيار لرجال الÎمj Police Personnel)‏ 
)Seecti0n‏ الامریکیین 


هناك عدة مراحل من مراحل الانتقاء والاختيار بير بها المترشح لوظيفة 
رجل الشرطة أو رجل الأمن فى الولايات المتحدة الأمريكية» وذلك مهما 


79 


كان المستوى الذي يترشح له الفرد (مستوى الأفراد» صف الضباط› 
الضباط)» والمترشح معرض في جميع المراحل لأن «يسقط» أو يرفض 
قبوله . 

فى الحقيقة هناك» مراحل أساسية (كبرى) ومراحل تابعة (أو مكملة 
ل . ولو اقتصرنا على المراحل الأساسية» ربا استطعنا 
تلخيصها كالتالي : 


(The Initial Application ) المرحلة الأولى: الترشيح المبدئي‎ - ١ 


تسمى هذه المر حلة بر حلة التر شیح المبدئي (The Initiall Application)‏ 
حيث يبدي الأفراد رغبتهم بالالتحاق برجال الشرطة في هذه المرحلة يتقدم 
المترشح إلى آخذ مخافر الشرطة» أو نقاط الشرطة (القريبة من مسكنه ) 
ويعلن فيها رغبته للالتحاق بجهاز الشرطة (الأمن) وهناك يجد من يستقبله 


(موظف مختص بهذا الموضوع) ويطرح عليه بعض الأسئلة ذات العلاقة» 
ويقرر (مبدئياً) «(صلاحيته» أو عدم «صلاحيته لهذه المهنة» وإذا ماتم قبول 
ترشيحه المبدئي يعطى وثائق ومطبوعات خاصة بالمهنة » وكذلك يعطى ملف 
الترشيح› ا وکن ا وچ کرو کت ن 
طرح الأسئلة عليه (آو بالأحرى التحاور معه) وبعدها يتخذ القرار المبدئي 
في شأنه بالقبول أو الرفض وفي حالة القبول يعطى الوثائق وملف الترشيح . 


ويستطيع المترشح أيضا التوجه إلى المكتب المركزي للمستخدمين 
Central Porsonnel Office)‏ ) أو نة الخدمة المدنية بمنطقتهم Civil Service)‏ 
0m nisin‏ )». إن وجدت مثل هامة اللجان بمنطقة سكناهم» ويعرب عن 
رغبته للالتحاق بقوى الشرطة والآمن . ويوجه في الغالب إلى المجهات 
اللختصة . ويعمل معه نفس «الاختبار المبدئى» ا الذي يعمل عادة 
في مخافر الشرطة» والذي سبق التطرق إلبه» كذلاك يستطيع الخرشحون 
«المرفوضون مبدئيا» من طرف مخافر الشرطة أو ا ملكتب المركزي 
للمستخدمين أن يطعنوا في قرارات الرفض . 
۲ المرحلة الثانية : مرحلة القبول المبدئي ()dغخitiaہ1 (Application‏ 


في هذه المرحلة يوجه المترشح إلى استكمال الاختبارات الأخرى 
(الحدية) والفعلية ومنها الاختبار الکتابى للمعارف والمعلومات Written)‏ 


«(Test‏ م اختبار القدرات البدنية ٠١5۲‏ ,إانازع4). ويشمل اختبار كل 
القدرات البدنية وكل القدرات المطلوبة من الشرطي أو رجل الأمن با فيها 
القدرة على التقدير وفهم الأوضاع والمواقف وكيفية التصرف معها) . ثم» 
بعد ذلك (بعد النجاح في هذه الاختبارات) يحال المترشح إلى الاختبار 
الطبي ( 1هءنل٥۷)»‏ وفي كل هذه المراحل المترشح معرض للقبول أو 
الرفض . 

۳ المرحلة الثالثة : وهي مرحلة المقابلة الشفوية 


Psychological Character Oral Interview) 


تعد هذه المرحلة من هم المراحل» إنلم تكن آهمهاء في قبول أو رفض 


المترشحين» للعمل الشرطي الأمني» وهي مرحلة الانتقاء النفسي السلوكي 
جفهومه العام والخاص»› اا اهار ید ار ا 
والآخلاقية والنفسية والشخصية بشكل متكامل » إذ ير المترشح على ثلاثة 
آنواع من الاختبارات» وهي المرحلة الأولى مرحلة الاختبار النفسي 
والمر حلة الثانية هى مر حلة السمات ائلشخصية (Character Ivertigati0n)‏ 
والمرحلة الثالثة a‏ مرحلة المقابلة الشفاهية ( ew‏ ز۷م)؟1 ه0۲ ١إ٣)‏ (أآي 
ال ااا من الاما اي الاو ركا نل جن لار 
والانتقاء النفسي السلوكي . 


الاختبار على جهاز كشف الکذب (٤5ئ۲e‏ طمPo1ygra(‏ 


ود ا ار ات اة السار كلل ق ل 
ضمن أجهزة الأمن والشرطة في الولايات المتحدة الآمريكية بخضعون منذ 


سنة “۱۹١۷‏ للأجهزة والوسائل التقنية المساعدة» ضمن الاختبار» 
الا ااي الوا ك اا و وا ا 
الكذب EEA BOE)‏ هو أحدمن هذه الأجهزة 
والوسائل المساعدة المعتمدة فى اختبارات النفسية السلوكية جهاز كشف 
الکذب (۸م۵إعراه۴) يدخل ا ت ة اکتشاف الکiذب (Lie detector)‏ 
آي ضمن عائلة أجهزة «اكتشاف الكذب» . يستعين به المختصون فى هذا 
الان را لر وال والرضرعة الى ها هدا اهار اهار 
بالوسائل الأخرى في اختبار أو تشخيص» في شخصية المترشح أو 
البحوص» وفي الكشف عن بعض الأعراض النفسية السلوكية المعنية. 
زيح اداه ني قفا الختن: 


كذلك یستخدم هذا الجهاز» نظراً لکونه عملي )۴۲۵۲٤1٥۵1(‏ (أكثر من 
غيره فى الوسائل الأخرى المستخدمة فى هذاالميدان)ء ولأن اقتصادي 
Soi )‏ ولانة احترافي roro)‏ [لاقط فعال وصالح للمهمة 
التي يقوم بها ] . 

جهاز كشف الكذب الذي تستخدمه الشرطة الأمريكية يعتمد على 
الطريقة الكلاسكية التقليدية في الاختبارات آي القلم والورقة في الاجابة 
)Paper- Pencil- Tes)‏ على الاستبيان »مع فرق أن الجهاز يسجل خلال 
الاجابة (في نفس الوقت الذي يجيب فيه المترشح أو المبحوث) ثلاثة 
متغیرات فيزیو لو جية (۵1٥1عه1ه‌رط۴)‏ مهمة جدأً بالنسبة للمختصين وهي : 
| _ þkط‏ llتiف (breathing Patterns)‏ 
۲ ضط الدم (Plood Pressure)‏ . 
۳ النبض ومقاومة الجلد للأحداث الخارجية (المؤثرات الخارجية) . 

. (Pulse- and Skin Resistance to Externac Current) 

لايستخدم جهاز كشف الكذب كبديل عن اختبار» أو قياس الشخصية 
أو الاختبار النفسى -الشامل» بل فقط » كوسيلة أو (جهاز) )1٠01(‏ مساعد 
O‏ أساسية تساعد على الاختبار والقياس 
لشخصية المترشحين أو المبحوثين . 
جهاز تقییم» التو تر النفسصي) (PSE) (Psychological Stress Evaluator‏ 


النوع الثاني» من الاختبارات المعتمدة على الأجهزة(ضمن 
الاختبارات النفسية السلوكية) هو جهاز قياس (تقييم) التوتر النفسي» لدى 
المترشحين ga «(a detection Intrument)‏ ملاحظة أن هذا الجهاز سيتقدم 
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أيضاً من طرف الشرطة الأمريكية أثناء التحقيق مع المقبوض عليهم» هذا 
الجهاز يهتم ويعتمد على مبادىء» التغير العضوي اللاارادي »المرتبطة (المنتلا 
-المصاحبة) مع التوتر النفسي عند الأفرادء وهو مجهز أيضا لكي يوضح 
بيانياً (ا1ةءرطمةإ6). بعض ال مكونات المرتبطة بالتوتر في صوت الانسان . 

وماس ن ذکرناه عن جهاز البو لیفران ( 2۲۵۳۸ ۷اه۴) ينطبق أيضاً على 
هذا الجهاز. 


يذهب الكثر من المسئولين والقائمين غلى الاننق اء والاختيار 
والتوجيه فى الشرطة والأجهزة الأمنية“ أن هذاالجهاز له عدة مزايا وميزات 
کت غ ق ا وأيضا له عدة مزایا فی ميدان 
انتقاء واختيار المرشحين وتحديداً في مجال الانتقاء اشارا 
السلوکي حيث يرکزون مثلا على ما يلي : 


(1) Ch. Swanson, Op. cit, p. 203. 

١‏ سهولة الاستعمال (راانامص¡؟) هذا الجهاز حسب ر أيهم سهنل 
الاستعمال» لأنه لا يحتوي على مكونات كثيرة (منقولة) بل هو عبارة 
عن جهاز واحد» وباستطاعة آي کان (تقريبا) تعلم استخدامه . 

۲ إن هذا الجهاز لا يتطلب استخدامه مباشرة أثناء المقابلة» بل بالامكان 
استخدامه من تسجيلات (بواسطة أشرطة تسجيل المقابلات) لاحقاًء 
آي بعد انتهاء المقابلة » (حتى يتصرف المبحوث أو المرشح طبيعيا) . 

۳ الاختبار النفسي ( التقييم الشامل Psychologica! Screening)‏ الاختبار 
النفسي کموکن رئيسي » او كمطلب رئيسي ومهم في ميدان قبول 
واختيار وانتقاء (أو توجيه) المرشحين للخدمة ضمن أجهزة الشرطة 
والأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية بدأ بصورة عملية (على 
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الشكل الذي وصفناه سابقا) انطلاقاً من تو صیات نة کرنز )e۲16۲'۶(‏ 
“14V iw (Commission‏ وأصبح ذلك القت مخمول به أو 
روتین (٥«u1ه‌R)‏ کما يذهب سوانسون (1988 ٥٤0,‏ س؟)» وهو 
يعتمد في مرحلته النهائية على نتائج اختبارات جهازي البوليفران 
(Polygraph)‏ وجjl‏ قياس llتg‏ تر Psychological , Stress evaluator‏ 
«(PSE)‏ والمقابلة (كل أنواع المقابلات» تختلف باختلاف الولايات ومن 
هذه المكونات الثلاثة يعطي تقييم نهائي (فيما يتعلق › الوضع النفسي 
Ibid.‏ )1( 
ولكن الاختبارات النفسية السلوكية في الولايات المتحدة الأمريكية 
(لدى أجهزة الشرطة والأمن) لها استخدامات أخرى» حيث يعتمد عليهاء 
في توجيه المرشحين المقبولين فيما بعد إلى مهن» أو مهام محددة» ضمن 
أجهزة الشرطة والآمن» أو يبوزعون» بناءأً على النتائج النهائية للاختبار 
النفسي السلوكي على أقسام معينة . 
لكن هم هدف للاختبار النفسي السلوكي يبقى إبعاد المرشحين الغير 
صالحين للخدمة ضمن أجهزة الشرطة والاأجهزة الأمنية بصورة عامة من 
وجهة النظر (من منطلق)» النفسية (ع1طهإں؟ مط )٥۲‏ أو الذين يشكلون» 
أو قد يشكلون خطر على تطبيق القانون ‏ حفظ الأمن أو المهنة» أو الجهاز 
ککل « ai (May be a high Risk for law enforcent)‏ اتضح بان هۇلاء لا 
يكن دائماً اكتشافهم بوسائل أخرى . 


فوائد استخدام الأجهزة التقنية في الاختبارات النفسية: 


إن استخدام الأجهزة على اختلاف آنواعها (وهي في الغالب من عائلة 
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اأجهزة کشف الکذب (٤إہاء‏ عامل م11) کان ولا زال محل جدل کبیر لدی 

الأوساط المختصة» والنفسانيين على اختلاف مشاربهم» وذلك حتى في 

الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. على اعتبار أن هذه الأجهزة مهما كانت 
فعالة فإنها تبقى أجهزة والمهم هو التقييم في حد ذاته أو القياس النهائي 
الذي يحتاج الى مختصين حقيقيين (من البشر طبعا) قادرين على فهم 

المتغيرات والمواقف النفسية للمترشحين» لكن مؤيدي استخدام الأجهزة» 

في الاختبارات السلوكية النفسية يصرون رغم هذه الانتقادات بأنها أفضل 

سبيل لمعرفة الوضعية والحالة الحقيقية (معرفة شخصية المت ر شح) للمترشحين 
من الجوانب النفسية والسلوكية على اعتبار أن الأجهزة لاتكذب» ولا 
تجامل» ولا يسهل خداعهاء وهي بذلك تقدم «الصورة الحقيقية» للمبحوثين 
أو الم شحين في الميدان النفسي السلوكي أو على الأقل» « قرب ما يكن 

للحقيقة) في هذا الشأن. ٠ ٠‏ 
يقدم أنصار استخدام الأجهزة ( أجهزة كشف الكذب في معظمها) 

الحقاتق التالية (من واقع تجربة أجهزة الشرطة والأمن الأمريكيين) للدلالة 

على مصداقية وصلاحية هذه الأجهزة فى ميدان الاختبارات النفسية 

السلوكية : ۰ 

١‏ عندما أعلنت أجهزة الشرطة الأمريكية (على نطاق واسع) عزمها على 
استخدام اأجهزة البولیقراف ۲مإعراہ٣‏ وجھاز (۴58). جھاز قياس 
وتقييم التوتر في ميدان اختبار وانتقاء المرشحين (ع¡٣ ۴x‏ 10 
«(Applicants‏ للخدمة في أجهزة الشرطة والأمن» أدى ذلك إلى 
التقليل من عدد الحالات المرفوضة» وهذااتضح كليامن خلال 
المعطيات الإإحصائية » حيث نزل معدل الحالات المرفو ضة (0 عاج مط 


1une‏ ) فى أوساط المرشحين» للخدمة ضمن الأجهزة الأمنية أو 
الشرة اله را م ارت الا ی ل ر ف هاه 
الأجهزة في | لانتقاء النفسي السلوكي . 

۲ أدى استخدام الأجهزة المذكورة في الانتقاء والاختيار إلى كشف عدة 
حالات» من المترحشين الذين لم يكونوايرغبوا حقاًء في التأهيل ضمن 
أجهزة الشرطة » أو لمواصلة العمل فيهاء أو اتخاذها كمهنة دائمة» بل 
فقط کانوا يبحثون عن عمل مؤقت «يسدون به الفراغ)» ريثما يجدون 
وظائف أخر ی تناسبهم “(Were Merely Dtrying to fid Temporary)‏ 
مع الملاحظة هنا أن هذه المشكلة بالذات تعاني منها كثيراً أجهزة الشرطة 
والأجهزة الأمنية » فى كثيراً من الدول (انظر الوضعية فى فرنساالمذكورة 
في هذا البحث). ٠‏ 1 

وظهرت هذه الحالات» خاصة فى وقت الأزمات فى سوق 
العمل» أي في فترات تفشي البطالة وارتفاع معدلاتهاء وهو ما يؤدي 
إلى ن الكثير من الشباب» يبحثون عن «أي شيء٠‏ للخروج من وضعية 
البطالة» في انتظار الأفضل . 
يذكر المختصون» ورجال الأمن والشرطة» فى الولايات المتحدة 
الأمريكية نقطة أآخرى في غاية الآهمية» آلا وهي االصد الاعلامي»» 
لدى عامة المواطنين» أو بالأحرى الشعور الايجابى لدى عامة الناس» 
عند معرفتهم» eS Re‏ 
کشف الکذب» ٥٥۵٥10۲‏ ieا1)‏ حتی على منتسبیها» حیث يتأاکد 
المواطنون وعامة الناس» بأن أجهزة الشرطة تحرص » كل الحرص على 
توظيف» فقط » الشرفاء من المترشحين وذوي السلوكيات الحميدة» 
والاصحاء بدنياً» ونفسياً وخلقياً. وهذا كان له وقع ايجابي جداً بحسب 
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ردود الفعل من عامة الناس»› والمستقاة من سبر الاراءء والاتجاهات 
او ا 
Sanson, Op. Cit., p. 202.‏ )1( 


(2) Territo, L. "The Use of Polygraph in the Pre-Employment Screening 
process", Police Chief-Creview, No. 47, 7 Guly, 1974, pp . 51 - 53. 


اتضح أيضاء أن استخدام الأجهزة المذكورة في ميدان الانتقاء والاختيار 
والاختبارات النفسية السلوكية» كان له مردوداً ايجابياً» حتى فى 
أوساط المترشحين ورجال الأمن والشرطة أنفسهم» بحيث اتضح أن 
معرفة هؤلاء بآن زملائهم الذين يعملون معهم ميدانياًء اجتازوا 
اختبارات السلوكية والنفسية بنجاح » وبذلك فهم يعملون مع زملاء 
لهم لا تطلوهم ية شبهة» سلوكية أخلاقية" . 


إن المتمعن في هذه الدلائل والبراهين» لا يکنه إلا أن يقتنع بجدوى 


الطريقة الأمريكية يفى الانتقاء والاختيار» فى المجال النفسى السلوكى 
وبخاصة» عندما ا بأن أجهزة ا فی الاباك المتحدة 
eg Sa NENA‏ 
والطرق والنماذج التي يستخدمونهاء يتابعونها تقييمياًء وتقويياً بالدراسات 
العلمية الميدانية» ويعتمدون فى ذلك» أفضل » المختصين» وفى الغالب 
تكون نتائج أبحاثهم الميدانية 5 مصداقية عالية . ۰ 
(1)Swanson, Op. Cit, Pp. 202-208.‏ 


الفصل الرابع 
الانتقاء النفسى السلوكى والاختبارات 
لخم 


SCE 

. ۲ بداية عهد الاختبارات الشخصية . 

 .‏ الانتقاء والاختبار النفسى السلوكى عند قدماء العرب 
والمسلمين . 

. ظهور مر حلة الاختبارات الاستنباطية والاسقاطية‎ ٤. 

. الاختبارات في المجال الأمني‎ ٠ . ٤ 


الفصل الرابع 
١ . >٤‏ خلفية تاريخية 


الاختبارات الشخصية بشكلها العام » ليست وليدة اليوم» بل هي قديية 
قدم علم النفس التجريبي نفسه» وهي بذلك تدخل ضمن» مايسمى 
بالاختارات النفسية التقليدية وال تشمل من جملة ما تشملة احبارات 
الذكاب وا ارات :ال ية N‏ لیکن واضحاومن 
البداية أن اهتمامنا الأساسى » سوف ينصب فقط على اختبارات الشخصية»› 
والذي يرتبط بموضوعنا ارتباطاً وثيقاً (الانتقاء الفسن اللو کی ل ال 
امن م أن فحت عل ال إلى الل من الفكر الإسعد لال 
)Deducti0(‏ وذلك في حرصه على بلوع درجة العلم (Scientific)‏ و 
اكتساب صفة العلمية لحا إلى الاعتماد على الطريقة التجريبية" . وكان 
هذا مکتسباً عظيماً لهذا العلم » حیث تغیرت معالمه واتجاهاته بشکل بارز . 

يكن القول ن علم النفس التجريبي دخل عهد القياس والتجريب مع 
الباحث الألاني فيشنر (1960 )۴٠٠١1 «٥۲,‏ والذي سس علماً جديداً» هو علم 
النفس الفيزيائي » ويكون ذلك أول من أدخل وسائل القياس والتجريب 
اا ع ا 


(۱) جمال الخطیب› تعديل السلوك»› القوانين والاجراءات»› مكتبة الصفحات 
الذهبية» الرياض› 14۰م ص ۱۹۹ . 

(۲) محمد زیغور» مرجع سبق ذکره» ص ۱۲ . 

(۳) نفس المرجع» ص .٠۹‏ 
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بعد فیشنر )۴١١1١۴۲(‏ استطاع علم النفس التجريبي » والقياس في علم 
النفس أن بنطلق بسرعة» وعرف رواجاً هائلاً منقطع النظير» ففي عام 
۹ آنشا الباحث النفسانی الألمانی » فونت ( ٥ع‏ ط1ز «٤‏ ۷) ول مختبر 
علمي لعلم التفس في مدينة (عم ء1 الألانية» ثم افتتح معهد لعلم النفس 
التجريبي في نفس المدينة وبرئاسته". 

كان يبحث علماء النفس التجريبيون عن «مبادىء عامة» يكن تطبيقها 
على جميع الأفرادء وهو ما حاول يفعله» فونت 00« »)7W‏ إذاتجه لدراسة 
مواضيع مثل › الاحساس » الادراك الانتباه» وهي عوامل مهمة ( حتى في 
وقتنا الحاضر) في قياس وفهم» وتشخيص شخصية الفرد . 

بعد (فونت) حاول العلماء فهم واكتشاف كيفية عمل عين الانسان 
وجهازه العصبي معا لإدراك اللون والحجم والشكل وهي ادراكات 


حسية» مهمة» تحدث لجحميع الأفراد . وتطورت العملية (انطلاقاً من أعمال 
فونت ۷0«۵0) لتشمل دراسة موضوعاً على غاية الهمية» وهو عملية 
التعلم » ونمو الانسان وذلك بمقارنة مجموعة( عينة) من مراحل عمرية معينة 
مجموغة آأخرى دات مر حلة عم ية فة" : 


انطلاقاً من هذه التجارب النفسية الأولى» حاول العلماء النفسانيون 
تحديد معايير السلوك» لكل مرحلة عمرية» ومن ثم وضع نظريات 
(تعميمات) حول عملية النمو . 

من خلال التجارب الميدانية » على المواضيع السابقة الذكر» تنبه العلماء 
النفسانيون إلى الاختلافات» التي وجدوها بين الأشخاص المبحوثين 


(۱) تایلر» مرجع سبق ذکره» ص۸٤‏ . 
(۲) تایلر» مرجع سابق» ص ٤۸‏ 


(المفحوصون)» وكان ذلك الانطلاقة الحقيقية لاختبارات الشخصية - 


تعد تجربة فونت 01۵0 ۷) مهمة جداً فى ميدان الاختبارات النفسية 


بصورة عامة (ميدان علم النفس التجريبي)» ومهمة أيضاً في ميدان 

الاختبارات» والقياسات النفس۔ شخصية على اعتبار نها عالجت مواضيع 

لها علاقة مباشرة بالاهتمامات والأبعاد التى تعالحها القياسات والاختبارات 

ال ركز مثلاً العالم فونت ۷0«۵0) وفريقه البحثي على 

میادین ومواضیع مثل : 

: كيفية عمل : العين-المخ وعلاقة ذلك الادراك الحسي عن طريق‎ ١ 
اللونالشكل-الحجم‎ 

۲ صمموا تجارب (ميدانية) لدراسة علمية التعلم بهدف : وضع قوانين 
التعلم - واستنتاج أنغاط . 

۳ درسوانمو الانسان : بمقارنة مجموعات ذات مراحل معينةمجموعات 
أخرى ذات مراحل عمرية مختلفة عن الأولى . 

٤‏ هدفوا إلى تحديد معايير السلوك : لكل مرحلة-عمرية معينة بهدف 
معرفة الاختلافات السلوكية. 

٥‏ ركزواعلى الاختلافات التى تحدث بين الأفراد . وهذاهو (تقريباً) جوهر 
جارات ال هة ٠‏ 
انطلاقاً من الخطوات الخمسة المذكورة آنفاً نستطيع القول أن فكرة 

القياسات» والاختبارات الشخصية» تعود في الأساس إلى العالم الألماني 

فونت ۵6« ۷) وفريقه المخبري حيث أنهم اهتموا ساسا بالفروق الفردية 

عن طريق التجربة . 


كذلك أدرك فونت ۵0« ۷) وفريقه البحثى لأول مرة إمكانية التطبيق 
الميداني" لنتائج أبحاثهم المبنية على القياس والاختبار» وبخاصة على 
التلاميذ (الاهتمام بدراسة التعليم) وعلى العمال والموظفين (الاهتمام 
بدراسة الادراك) ن 

وعليه نرجح بأن المؤسس الحقيقي لفكرة الاختبارات والقياسات بجميع 
آنواعها . هو العالم الألماني فونت ۵0«ن۷) هذا رغم ما يدعيه البعضث أو 
ا 
٤‏ . ۲ بداية عهد الاختبارات الشخصية 


يذكر الباحث وجنز (1973 ,s«اعع۷)‏ إن عمر الاأختبارات الشخصية 
يقارب الأربعة آلاف سنة» حيث يرجع إلى الحضارة الصينية"» وأما 
الباحث الفرنسی دي بوا (ئ1ه8 )0u‏ فسيرى إن استخدامات الاختبارات 


الشخصية بدأ في البرامج الذي وضعه الصينيون بهدف معرفة الصلاحية 


(Or. 


فى الخدمة المدنية منذ أكثر من أربعة آلاف سنة 


07ا ج 
Wiggins, J, S, Personality and Prediction, Principales of Personality‏ )2( 
assessment, Massachusetts, Addison Wesley, 1973, P 603.‏ 
Ibid.‏ )3( 
(*) يذهب کل من دوقلاس شیلی (رع S111‏ sھ[چu‌ه2)‏ ودافید کوهین (- [4۷1d‏ 
عط ) مثلًء إلى أن ا لمؤسس الحقيقى للاختبارات هو البریطانى» وفرانسيس 
فالطون (210۸ 6 .۴) سنة ۱۸۸۲ › e‏ مرا اا ل الغرض› 
وأن آول من فكر في | لتشخيص والقياسات الفردية هو الطبيب الفرنسي » فرنسيس 
قال (۴.۵11) وسبورز ھام )Spurzhem)‏ عندما انشا علم تضاريس المجمجمة 
Phrenology)‏ 1اSku).‏ وربط ذلك بالشخصية . انظر لزيادة الاطلاع 
D.Shelley, D. Cohen, Testing , Psychological Test, Croomhelm ,‏ 
London, 1985, P.P.3-5.‏ 
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يعتبر الباحث الأمريكى جيمس a|كùı (James Mckeen Catte1|) Jil‏ 
اول تن ف ار ا م ا و اد ولو رک ي الد 2 
على الاختبارات العقلية» ولكن عمله هذا أعطى دفعة قوية جدا لحركة 
استخدام المقاييس النفسية بصورة عامة . 

حاول جيمس كاتل ٥411(‏ .1 .3) مع العالم الألماني فونت 0ل« )W‏ 
والذي درس في مختبره» اختبار الذكاء ودراسة الفروق الفردية" في زمن 
رد الفعل . 

العالم النفساني كاتيل ٥٠٤611(‏ .6) هو أيضاً أول من استخدم مصطلح 
اختبار عقلي ‏ وذلك ت iwة‏ ° 1۸4% ”° (Intellegent Tests)‏ . 

تميزت مرحلة كاتل )٥4۲11(‏ بأنها مرحلة تطلع العلماء للوصول إلى 

يقة أو سلوب كمي (٥1۷ا۲4٤«هں)‏ لقياس وتقدير الذكاء العام لدى 

الأفراد» لكنه يظهر أن هناك خلطاًء بين هذا وبين ما يصبو إليه حقيقة العلماء 
في ذلك الوقت» بحيث عمدوا في حرصهم على بلوغ وسيلة أو طريقة 
كمية» لتقدير الذكاء العام لدى الآفراد إلى قياس» جميع الخصائص معا 
والمقصود با لخصائص هناء» هي تلك الخصائص الفردية التي كانت معروفة 
لئ علماء النفس في تلك الفترة والتي كان يقاس كل واحد منها على حدة 
(بدون علاقة ارتباطية) . 

تم الت ركيز على خصائص مثل : 
الاخاي: 


(۱) عبدالحلیم محمود» «الذكاء الانسانى»» في علم النفس العام » دار غريب للطباعة 
والنشر» القاهرة» (ب. ت)» ص ۲٤۷‏ . 


(2) Ibid. 
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الادراك الحسي . 
الانتباه (درجة الانتباه) . 
- سرعة ردالفعل ( الاستجابة) . 
وكان الاعتقاد لدى علماء تلك الحقبة أن الشخص المميز» المتفوق 

(الذكاء) الذي له نسبة ذكاء عالية هو الذي يحصل على درجات عالية في 
كل تلك الخصائص› بطبيعة الحال مع تقدم علم النفس التجريبي»› ومع تطور 
القياسات» واختبارات الذكاء اتضح بطلان هذه الفكرة٠‏ لأسباب كثيرة» 
آقلها أن هذا الأسلوب في القياس لم يستطع أن يربط تلك الخصائص 
المدروسة فعلياً ببعضها البعض » ثم أن تلك الخصائص لا تدل في حد ذاتها 
على الذكاء. ويعتبر البعض» أن آول اختبار لدراسة الفروق الفردية (عن 
طریق الاستبیان) وضعه العالم الانجلیزي› فرانسیس قالطون (ئci Sir ۴٣a‏ 
9 )» حیث وضع أول استخبار للشخصية (10۸731۲6)ءمQu)‏ سنة 
: ۸ في محاولة لدراسة العالم الداخلي ÛادرdI (Perception)‏ 
والمشاعر (sئعہ1اFee)‏ . 


وفى سنة ۸4۹۰ نفس السنة التي وضع فيها كاتيل )٥)۲011(‏ اختباره» 


کتب ( وضع) ولیام جیمس [4٥5(‏ ۳ه11ز۷۷) مشيراً إلى «الاختبارات 
الشخصية» سما اها «دوریات أسئلة) («0نstەQu‏ گە ھاCircu)‏ ی تلك 
الأسئلة التي تدور وترسل إلى الناس". 


(۱) عبدالخالق» مرجع سبق ذکره» ص ۲۹ . وسبق وذكرنا آن الباحث الانجحليزي› 
فرانسیس قالطون )۴.621٥٥(‏ أسس مختبر للاختبارات الشخصية سنة ٠۱۸۸۲‏ 
فى جنوب انجحلترا« لقياس "الملكات الانlnنية‏ " (Human Faculties)‏ . 


(۲) نفس المرجع . 
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ظهور المدرسة السلوكية في الولايات المتحدة الآمريكية على يد العالم 
الأمريكي واطسون (٥٥ء۷)‏ اثر تأثیراً بلیغاً على علم النفس بصورة 
عامة وعلى علم النفس التجريبي بصورة خاصة› ومن ثم آثر في مجرى 
الاختبارات والقياسات النفسية الشخصة . 


الطريقة (المنهجية) التى كانت معتمدة من طرف علماء النفس قبل 
و اطسو ن1 NEA Wats0‏ للاحظ واطسون (١0ءا۷۵)‏ صعوبة تطبيق 
هذه الطريقة ( انهجية) في الدراسات النفسية » وبالمقابل الاهتمام يجب 
أن ينصب على ملاحظة السلوك الظاهري كماهو في الواقع » ونجحت معه 
هذه الطريقة في دراسته للحيوان ومن ثم نقلها لدراسة علم النفس للطفل” . 

طالب واطسون على أساس أبحاثه» التخلي عن طريقة ومنهج 
الاستبطان» وبذلك أحدث ثورة فعلية في علم النفس وأنشاً ما يعرف بعلم 


النفس السلوكى (رعهاهطءرء۴ اaاa¡oطBe)‏ المعتمد على الملاحظات 
الخارجية bé OA)‏ 1ا »)٤xt‏ كما هو ا لجال في العلوم الطبيعية . 
وبذلك تحول علم النفس في عمومه إلى علم دراسة السلوك وهو ما أعطى 
دفعة قوية جد لاختبارات الشخصية والقياس النفسي السلوكي . 

نظراً لفشل اختبار» اتل )011٥11(‏ ومن سبقوه في قياس الذكاء 
وبخاصة في قياس التحصيل الدراسي (التعلم) عمد الباحث الفرنسي آلفرد 
بيني (Alfred Bine)‏ ° إلى وضع نموذج قياس جديد (اختبار جديد)» 


(۱) محمد» زیغور» مرقع سبق ذکره» ص ۳۱ . 

(*)العالم واطسون (0ء۷) کان أصلاً مختصاً في علم الحیوان حیث کان يدرس 
هذه المادة فى جامعة جون هوبكنز (28¡)م۳80-١01[)‏ الأمريكية . 

(**) وكان ذلك بتكليف من وزارة ا معارف (التعليم) الفرنسية). 
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وكان يهدف من وراء ذلك إلى معرفة تلاميذ المدارس الذين يحتاجون 
لمساعدة أو لعناية خاصة» لمساعدتهم في مسار التحصيل الدراسي”» وهذا 
النموذج الجديد» للقياس هو الذي اعتمد فيما بعد كنموذج لقياس الذكاء 
)1nte1igence QuotienD‏ وعرف باصطلاح (@1. 

انطلق بينى 81180) من افتراض أساسى» وهو أن الذكاء خاصية 
E‏ 

لقياس الذكاء رآى بيني أنه لا بد من ايجاد وسيلة لتقييم كيفية تعامل 
الأفراد مع المواقف التي تتطلب التفكير والحكم وحل المشكلات . ولم يهتم 
بيني 8i"‏ بالفوارق الفردية» لأن هدفه الآساسي كان هو الوصول إلى 
مساعدة التلاميذ واصلاح مسارهم الدراسي»› قام أولاً بتجريب عدة طرق 
ووسائل على أطفاله» ثم أطفال آخرين في المدارس الفرنسية» ثم اهتدى 
سنة ١‏ ,۹ إلى وضع اختبار الذكاء المعروف باسمه إلى يومناهذا. 

إن تأثیر اختبار بینی )811٥6‏ للذکاء 1Q(‏ کان تأثیراً کبیراً کل الاختبارات 
E ES‏ 

في الحقيقة أن بيني 8«60) وضع اختباره للذكاء بالاشتراك مع تلميذه 
ٹیو دور سیمول (11209؟ (Theodor‏ ° في مقال تحت مسمی « سلم تطور | 


(1) G.Marshall, Op., cit, p. 252. 

(2) Tyler, Op. cit, P.50. 

(*( وضع الفرد بıني (Alfred Bie)‏ مع العالم فکتور هنري (Victor Henri)‏ ول 

إختباراته سنة ۱۸۹۲٩‏ » انظر هوکین » وشیلي(رع[1ءط5 ل٥ھ ٣٥1‏ ) مرجع سبق 
ذکره» ص ٩‏ . 

(**) الفرید بینى ,(1857-1911) Afred Bine‏ تیر دور يمون Theodor Si101‏ 
)1873-1961( 
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«۱14, 1 iw (Echelle de Developpment de LIntelligence) «“ءlS‎ iJ 
وتشير فى مجلة الحو لية النفسية) (عuي1عه[هطءرو۴ «مه1) الفرنسية» وأعيد‎ 
نره عا دة 9 ا لاهم ذلك اعات‎ 
إ0 ۴«ه)S)» وسنة ۱۹۳۷م بعد‎ 816 ۱۹۱٩ نسخة آمريكية منه» في سنة‎ 
حدث تطور سريع في وضع وانتشار مختلف آنواع‎ )81«٥0 فترة بيني‎ 
الاختبارات وقياس القدرات› والقياس التي» ودخل عدد کبیر من‎ 
العلماء المرموقين هذا الميدان وأبلوا بلاءَ حسناً في هذا الشأن . كذلك كان‎ 
للحرب العالمية الأولى تأثيراًكبيراعلى الاسراع في بناء تحقيق قياسات مناسبة‎ 
لتشخيص المجندين والمنخرطين في القوات المسلحة في كل من بريطانيا‎ 
وألمانيا فى أوروباء والولايات المتحدة الأمريكية» فى شمال أمريكا . ( انظر‎ 
. الاختبارات فى الميدان الأمنى)‎ 

المهم في كل هذاء أن تأثيرات بيني )8i«0۲‏ في جميع آنواع الاختبارات 
كانت واضحة» فنجد أن الاختبارات اللاحقة عليه» سواء انطلقت من 
اختباره لتطوره أو جاءت لتعارضه وتبني اختباراً معاکساً لاختباره . 

تیر مان ۲۲٣۳۵۸‏ واختہار ستانفو رد - نى Stanford- Binet- est‏ 


بعد وفاة بيني (81«61) سنة ۱۹١١‏ السنة التي راجع (عدل) فيها اختباره 
انتقل الاهتمام بالاختبارات الشخصية من أوروبا إلى الولايات المتحدة 


الأمريكية» وأخذ أبعاداً وآفاقاً جديدة ثرت ومازالت تؤثر في كل أنواع 
الاخحتبارات الشخصية والنفسية إلى يومناهذا. 


فى الولايات المتحدة الأمريكية ثارت الاختبارات الشخصية -النفسية 
اهتمام المختصين النفسانيين وغيرهم من العلماء» على حد سواء. لأن 


(1) Postel, Jacques, Op. cit, P. 86. 
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العلماء والمختصين رأوافيها أبعاد ومجالات آوسع بکثیر من دان( خان 
الذكاء » و «اختبار القدرات» أو «اختبار المواهب»» كما كانت تستعمل فى 
ذلك الوقت» بل هناك العديد من العلماء والباحثين والمختصين» e‏ 
فيها مجالاً خصباً لوضع حلول لمشكلات عملية" (ميدانية) (عد۷اه؟ 
(Practical Problems‏ . 

من هذا المنطلق اهتم عالم النفس الآمريكي » لويس تيرمان M,(‏ كز 1e‏ 
ea‏ ") (1877-1955) اعمال الفرنسی بینی 8116۲) و کان اهتمامه مبکراً 
و ا وو غ والتي لاقت اهتماماً 
بالغاً لديه . 

اهتمام تیر مان )٠٠۲٣٣۵۳(‏ المبكرة بأعمال بيني (8181) في مجال علم 
النفس بصورة عامة» ومجال القياسات » والاختبارات» جعله يغير مسار 


اختصاصه» من معلم في المدارس الريفية (تخصص أصلا في البيداغو جية 
رعەعه ل۴ بهدف التدريس) إلى دراسة علم النفس» في خا ااا 
)[in4- University)‏ و حصل في مدة سنتين فقط على البكالوريوس 
والماجستير في علم النفس” ثم بعد ذلك قدم أطروحة دكتوراه في مجال 
الاختبارات العقلية (sئs¢T (Mental‏ . 


ونذكر هذا فقط لنبين تأثير أعمال بيني 81161) في مجال علم النفس 
ومجال الاختبارات الشخصة وقياس الذكاء على العلماء واللختصين 
الأمريكيين فى ذلك الوقت . 


(1) Donn, Byrne, An Introducation to Personality, Prentice Hall, Inc. 
Eglewood Cliffs, New Jersey, 1974, p. 227. 
(2) Ibid. 


بعد عدة وظائف التحق تير مان ١۲۳2ء1‏ بجامعة ستانفو رد (۵إ۴0مه)S‏ 
.)€nivesity‏ وهناك ذهب مباشرة إلى تریب اختبارات بینی )81۸٤)(‏ 
«متطلبات الجتمع الأمريكى» وانتھی به الأمر إلى وضصح اختباره المشهور 
چا (اختبار ستانفورد -بیني)» قياس “XStanford Binet Scales) ءl iJl‏ 
سنة ۱۹۱٩‏ . 


حقق اختبار تير مان )٠٠۴۳۵(‏ نجاحاً منقطع النظير في الولايات المتحدة 
الآمريكية في ذلك (١٥«ءعا1ه١1)‏ بل أصبح هو «اختبار الاختبارات)» 
Yardstick by Which Other Tests Were Judged))‏ heا)‏ کما قول الباحث 
النفساني کرو باخ .')C r٥ 4c1(‏ 


أثناء ا لحرب العالمية الولی التحق تیر مان )۲٠۲۳٣۵(‏ باللجنة التي کانت 
مسئولة على تصنيف واختيار وتوزيع المجندين» تحت قيادة عسكرية 
متحمسة جداً لاستخدام الاختبارات الشخصية وقياسات القدرات لذلك 
الغرض » آثناء عمله فی الجیس استفاد تیر مان )۲٠۲٣۳۵۳(‏ من تجاربه الميدانية» 
أو بالأحرى الات الحقلية لاختباراته ليستعمل تلك التجارب 
والخبرات لاحقاًء بعد انتهاء الحرب ورجوعه لجامعة ستانفورد لتحسين 


)*( استخدم تیرمان 16۲۳0۵1 مسمی ستانفورد (54۸۴0۲۵) علی اختباره عرفاناً 
لحامعته ستانفورد) التي قدمت له اللخصصات المالية اللازمة لأبحاثه في فا 
الاختبارات» وتحديداً عرفاناً لمۇسسھا ولتون ستانفو رد (Welton - Sta f0Id)‏ 
الذي قدم له مبلغ نصف مليون دولار لذلك الغرض»› مع العلم أن ستانفورد» 
كان مهتماً جداً بالدراسات النفسية خاصة بعد النتائج الباهرة التي حققها 

. الاوروبيون في هذا الميدان.‎ 
(1) D. Byrne, Op. Cit, p. 228. 


مختلف اختباراته» وقياساته» التي وضعها آثناء ا جرب وقبلها» ووضع 
في سنة ۱۹۲۲ اختباره المشهور ستانفورد بيني 81160 - ۴۲۵ 5) في شکله 
النهائي» والذي کان له الآثر البالغ في جميع الاختبارات الآخرى التي 
جاءت بعده إلى يومناهذا. 

اختبار تیرمان )۲٥۲٣۳۲۵«(‏ ظل على حاله إلى غاية سنة ۱۹۳۷ حيث 
عدل مرة أخرى بالاشتراك مع مود- ريل (۸¡11 & )۷14-M‏ لیصلح آيضاً 
للدرا سات (السر ير اكا كة الخ ) الغلاحة. 

بعد وفاة تيرمان )1٥۲۳۵1(‏ عدل اختباره مرةأخرى سنة 
.)0۹١(‏ ليتناسب مع الواقع المعاصر )٥ ۵4٥(‏ ملا)» وهو مايعنى تعديلات 
في الشكل وليس في المضمون. 

من الهم اللاشارة هنا أن عمال وأبحاث لويس تير مان (2 1۲٣٠4‏ sإuا0ا)‏ 
لم تقتصر على قياسات الذكاءء أو اختبارات القدرات» بل كانت أيضاً 
موجهة وبشكل أساسى على اختبارات الشخصية» والاختبارات النفسية» 
وأعماله المعرو فة» «الأطفال النبغاء» Gifted Chi 1de‏ كانت تهدف أصاً 
إلى تحديد السمات العقلية والفيزيقية ( البدنية) والملامح الشخصية 
g «(Physical , Mental and Personality Traits)‏ متابعتهم في حیاتهم بعد 
الكبر» وهذامن صميم الدراسات الشخصية على ساس وواقع الانتقاء 
والاختيار المبنى على معرفة القدرات والمواهب (الاستعدادات) وهو فى 
الاب ما ف الو لاا ات امات ا ةوا 

استمر تأثیر اختبار ستانفو رد بینی (812۸۴0۲۵-81161) لمدة نصف قرن 
قرا ك اشر جه اهارا تال ريا في الوقت الحاضر 
ظهرت اختبارات أخرى بديلة عنه» لكن الدور الذي أداه هذا الاختبار على 
جميع الأصعدة) لا يكن أبداً التقليل منه بأي شكل من الأشكال . 


96 


٣.‏ الانتقاء والاختيار النفسى السلو كى عند قدماء العرب 
واا 1 N‏ 
يخطا من يظن أن قدماء العرب والمسلمين» لم يكونوايهتمون بموضوع 
الانتقاء والاختيار «النفسى السلوكى» فى انتقاء واختيار» عناصر وأفراد 
الموظفين «المستقدمين» ورجال الأمن والشرطة. 


صحيح أن هذا لم يكن تحت مسمى «الانتقاء النفسي السلوكي»» ولم 
نستعملها اليوم» أو اعيات e‏ الحديثة»» لكن 
الملوضوع كان معروفا علماً وعملا" . 


كان العلماء العرب الأقدمون يستدلون على عقل العاقل (توفر الشروط 
الضرورية في الرجل المناسب للمهام المعتبرة) ومنها سلامة العقل والبدن» 
من ناحيتين او قسمين . 
أولاً : من حيث الصورة» أو المظهر العام» أو الخلق المعتدل والبنية المناسبة 
دليل على توفر «الشروط الضرورية» ومنهاقوة العقل وجودة 
الفطنة” . 
ثانياً : كان العرب القدماء أيضاً يستدلون على «عقل العاقل»» أو[ توفر 
الشروط الضرورية ] من حيث الأفعال والأقوال"“ وهذه فى رأينا 


. ٣٣۲٣ عبدالحليم محمد السيد» مرجع سبق ذکره» ص‎ )١( 
. نفس المرجع‎ )۲( 
ا‎ 


إشارة واضحة للانتقاء السلوكي -النفسي» حيث يذهب العالم 
العربي المسلم ( ابن الجوزي ۔. ۱۹۷ : ۱۲۔۱۳) ۔( السيد : ۳۳۳) 
إلى ما يلي : «يستدل على عقل العاقل بأفعاله وأقواله وبسكونه 
وسكوته [ في المواقف التي تتطلب السكوت ]» وخفض بصره» 
وک ج ا کا ال رالراق فلا تستفزه عاقبة 
وعقباها» [يتبعها ضررا. 
ما ذكره ابن الجوزي» هنا لا يبتعد فى شىء عن الصفات والسمات 
التفسيةء التي يهدف إلى معرفتهاء علماء النفس في يومنا الحاضر» لدى 
O‏ را ال دنا ان س ل ا 
للشخصية» أو الصحة والسلامة النفسية» والسلوك السوي. وهى نفس 
٠ E E RR‏ 


ويذكر أيضاً في هذا الإطار عالم عربي آخر» هو» إبن تيمية» ضرورة 
توجيه المعلمين [ العاقلون» الأسرياء ] إلى مجالات مهنية علمية محددة 


وهي : 

العلوم الدينية. 

- العلوم العقلية (الرياضيات» الطب» والأحياءء والعلوم الانسانية). 

العلوم العسكرية (ومنها بطبيعة الحال ما نعرفه اليوم بمسمى العلوم الشرطية 
الاما 2ة 

االضتاقفات وا 


والنشر والتوزيع › الرياض› ce‏ ص ۲٦‏ . 
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إذا حرص علماء العرب والمسلمون القدماء على توجيه العقلاء 
والآسوياء (وهذه في حد ذاتها عملية انتقاء واختيار معنى الكلمة) إلى مهن 
وحرف وعلوم محددة ومنها العلوم العسكرية» والتي تتضمن أجهزة 
الشرطة والأمن» كمانعرفهااليوم. 

كذلك أدرك فقهاء العرب والمسلمين القدماء» الفروق الفردية 
وأهميتهاء وعلاقتها بالمهنة (أية مهنة) وهو ما يشير إلى ملاءمة أو عدم 
ملاءمة» بعض الأفراد» لبعض المهن والحرف . 

يذهب العلامة الاسلامي الكبير ابن سيناء في هذا الشأن إلى ما يلي ؛ 

« ينبغي لمدير الصبي إذا رام اختيار الصناعة أن يزن أولاً طبع الصبي»› 
يسبر قريحته ويختبر ذكاءه ويختار الصناعات له بحسب ذلك»' . 

ولو نظرنا إلى محتوى » ما ذهب إليه» ابن سيناء» لوجدنا فيه تقريباً 
كل المؤشرات» والسمات» الدالة على الاختبار والقياس النفسي السلوكي»› 
فهو يذكر مثلا « أن يزن ». وهى اشارة واضحة للقياس » وهنا يكون مرادفاً 
لا نعرفه الآن بقياس اف أو قياس الذكاء» ويذكر أيضاً؛ «ايختبر 
قريحته ) وهي إذاًء إشارة واضحة لقياس واختبار أو حتى التشخيص › 
النفسى السلوكى . وأما فيمايتعلق بالذكاء 1[ أو مايعرف بقياس القدرات 
العقل فة إين ماكر دلق هافر ور اا ا ا 


ولو رجعنا الآن» إلى القدرات العقلية فى حد ذاتها فإن علماء العرب 
والمسلمين القدماء قد أولوها أهمية خاصة جداً» وخاصة فيمايتعلق بالمهن 
والتوظيف والعمل بصورة عامة. 


(*) صفحة الهوامش» ص ٤‏ . 


فهذا» العلامة المحاسبى ٤١ ٠۹١(‏ ۲ه) فى كتابه «ماهية العقل ومعناه) 
و ر را ووک 
على عقل العاقل إذا كان طالباً عاملاً لما ينفعه مجانباً لما يضره » (السيد : 
(YT‏ . 

وهذه إشارة واضحة من العلامة المحاسبي » على أن الذكاء (بالمغهوم 
الصحيح) هو قابلية الفهم» وقابلية التكيف» عن طريق الفهم للعلاقات 
التي تربط بين عناصر وعوامل مختلفة » يفهمهاء العاقل (المتزن الشخصية 
السوي السلوك) ليتتهج سلوكاً قوياً. 

فلو أخذنامثلاً مفهوم الذكاء العصري» كماقدمه ثورن ديك 
(horndikeا)‏ “ على آنه يتكون من ثلاثة شكال : 
الذكاء المجرد (النظري) (في ميدان التنظير والعلم). 
الذكاء العملي ( في ميدان مواجهة العالم الخارجي المادي). 
الذكاء الاجتماعي (في ميدان فهم (تفهم) الآخرين والتعامل معهم . 

فإن هذه الأشكال العصرية للذكاء» مذكورة» بصورة أو بأخرى لدى 
العلامة اللحاسبي» فمعرفة ماينفع (بالمعنى الواسع) إشارة إلى النفع 
الروحي» والعلمي» والمادي» وكذلك معرفة ( مايضر)» وهو يتضح لقوله 
« إذا كان طالباً عامل ء لما ينفعه مجانباً (مبتعداً لا يضره» وهى أيضاً إشارة 
واضحة إلى السلوك السوي»› مع المحيط (المادي) والاجتماعي» آي التعامل 
مع الماديات ومع الآخرين ( التفاعل مع الآخرين) برزانه وحكمة» وكلها 
شارات و اة إلى التخصة السوة: 


(0 )لال الدين شعيةف: الط لات والشراه ك الفلسفية :داز التو لنشن »وتس 
iat‏ 
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(النفسي) وعرفوا أيضاً الاستدلال عليها (أي قياسها)» ففي مفهوم 

« الشخص إغا يصير شخصا بأن يقترن بطبيعة النوع خواص عرضة 
لازمة وغير لازمة وتعين له مادة مشار إليها ». 

وفى هذا القول للعلامة ابن سيناء إشارة واضحة»› لسمات وصفات 
الشخصية الثابتة » والسمات والصفات غير الثابتة (آي امزاج النفسي)» وهذا 
متناسق إلى حد كبير مع ما يقدمه علماء النفس المعاصرون عن الشخصية . 

وعندماء يذكر ابن سيناء « الشخص إغا يعد شخصاً بأن يقترن بطبيعة 
النوع » فهذا أيضاًء إشارة إلى أن الشخصية هي أيضاً أخلاقية (وليست 
ذاتية فقط ) أي أن الشخصية هى أيضاً مظهر من مظاهر الوعى لدى الانسان» 


يذهب فى هذا الاطار مثلاء المفكر والباحث الفرنسی شارل بودوان 
B0 oui(‏ ,اط) إلى أن الشخصية « طبيعة محددة» أعني مزاجاً وغرائز 
وميولات عفوية» لكل واحد منا ذات» أعنى شخصية متفاوتة . . يتمثل 
دورها أساساً فى السيطرة على هذه الطبيعة [طبيعة الذات] . ١).‏ . 

وهو ما يعني « الاقتران بطبيعة النوع (البشري) ٠‏ الذي أشار له ابن 
ا 


0 


وأما قياس الشخصية أو «الاستدلال على الشخصية » حسب المصطلح 
الذي استعمله قدماء العرب فکان یستدل علیها (تقاس) من خلال مدلولات 
المظهر الخارجي للفرد (المظهر الفيزيقي للفرد) . 
- الاستجابة الملائمة للمنبهات ( ال مثيرات) الخارجية المحيطة (وهو نوع من 
آنواع السلوك ). 
- حسن تدبير الأمور الشخصية والاجتماعية » ما يتلاءم مع الموقف الحالي 
والتخطيط للمستقبل ‏ . 


مع العلم أن هذه المدلولات» أو الآبعاد» كانت هي نفسها التي تحدد 
الاستدلال على الذكاء» على اعتبار أن الشخصية» السوية» والصالحة» 
والمؤهلة» لا بد أن تكون أيضا ذكية» أو أن الذكاء هو من «تحصيل حاصل» 


في مفهوم الشخصية السوية الصالحة. 
أ ا ةلالا ف الك جا قدا اعرف وال لون ق اسا 
E‏ لوجدنا تحمل في مضمونها ما يلي : 
- القدرات العقلية» التي تمكن الفرد من التعلم والربط بين القضايا 
والمواضيع . 
امار قاری ال 
- الصحة والسلامة النفسية. 


۰ القدرة على الاستبصار والتدبير (في جميع القضايا والمواضيع التي تعترض 
الإنسان). 


. ٣٣٣ الستيك» مرجع سبق ذکره» ص ص‎ )١( 
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- إصدار أحكام وتقسيمات صحيحة وسليمة (الادراك السليم) على 
القضايا والمواضيع . 
ولو اقتصرنا على هذه الاستدلالات فقط لوجدناه» مرادفة وملائمة 
لأحسن أهداف الاختبارات والقياسات الشخصية المعتمدة فى وقتنا 
الحاضر . 
٤ . ٤‏ ظهور مر حلة الاختبارات الاستناطية (Introspictive)‏ 
lyأlawطة (Projective)‏ 


کانت الاختبارات تعتمد على الاستبیان (٥74¡۲٣0ن)ییمQu)»‏ وکانت 
تعرف هذه المرحلة بر حلة اختبارات الورقة والقلم « (Pencil- Paper- Tests)‏ 


في مرحلة لویس تیرمان 1e۲۳٣2۸(‏ ئ ) واختباره ( مستقانشو زد 2 


۱۹۱7 فى سنة‎ )Stanf ord - Bine) 
لكن هذه المرحلة لم تدم طويلاًء وحدها في الساحة» حيث ظهرت‎ 
اعارا ت خر ی وغل اعات اخ غت اا بان‎ 

. (Quesstionnaire) 
ظهر نموذج آخر من الاختبارات لأول مرة على شكل محاولة أولية سنة‎ 
حيث ذهب العالم النفساني إمیل کرابیلان (۸:امم عه مازہ٤) إلى‎ ٠ 
“(Word Association Tests) تlnکll تجربة اختبارات› دا ساسا‎ 


ولكن الأسلوب الجديد» الأسلوب الاستنباطى ظهر فعلا سنة ١۱۹۲ء‏ على 


(1) Norman , reichenberg, and alan, raphael, advanced psycho diagnostic 
Indterpretation of Bender gestalt test prager, New York, 1992, p. 1. 
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يد الباحث النفساني السويسري رورشاخ .)Rorschac)‏ وهو الاختبار الذي 
يعتمد اساسا على الاستبطان ‏ (۸هناء‌موهءا]) أو الاستبطان التجريبى 
(طريقة جديدة أو سلوب جديد لدراسة الحوادث النفسية) آي الاختبار 
الس الزات جديد» غير الاستبيان «٣4۲١(‏ نومس ) الوحيد الذي 
اة پیل ی ذلك ارت 

وکان آسلوب رورشاخ یعتمد على نقاط الحبر 100ط)«1) وهي نقاط 
حبرية مختلفة الأشكال والأحجام» على ورقة بيضاء» مطلوب من المبحوث 
(المفغحوص) أن يفسرها. 


وفی سنة ۱۹۲۱١‏ اعتمد سلوب آخر فى الاختبارات وهو الأسلوب 
الاسقاطى (ع1۷اءءزهإ۴) من طرف الطبيب النفسانى النمساوي سيقموند 
فروید (۴۲۵۸۵ ۵« صع1؟) حيث كان يعتقد بأنها الطريقة المثلى التى يظهر 


s Bxternal aA method of Shaping One) بها الفرد شخصيته الحقيقية‎ 
. Xself 

مع العلم أن مفهوم الاسقاط في علم النفس يختلف عما هو في الفيزياء 
مثلاً« عندما تعجز (الآنا) عن السيطرة وضبط الهياج تسقطه على العالم 
الخارجي» . 


لكن أهم الاختبار الاسقاطي هو الاختبار المعروف برمز (.8.6.1) آو» 


(1)N. Reichenberg, Op. cit, p. 3.‏ 
(۲) محمد زیغور» مرجع سبق ذکره» ص ۷ . 
(*) الاستبطان (ع1۷اءممءهءا١1)‏ عملية تشاهد بها الذات ما يجري فى الذهن من 


شهور لوصفها لا لتأويلها . انظر› سمیر ادریس › المنهل› دار الآدب» بيروت › 
۸ ؛, ص ٦۷۳‏ . 
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)Bender Gestaاt‎ rest (‏ والذي وضعته الباحثة النفسانية لوريث بندر 
)Laurette Bender)‏ الذي شجعها زوجها العالم والمحلل النفساني بول 
شليدر (۲ل1نطء؟ اسه۴) على التجارب» والاختبارات النفسية انطلاقا من 
بعض الاختبارات المبنية على الصور» الذي بدأ هو فى تطويرهاء وهكذا 
لم تكتف الباحثة لوريث بندر بتجربة الآساليب الاختبارية ( اختبارات 
الشخصية) على نفسهاهي › بل وضعت نموذجا جديداً للاختبارات 
الاسقاطية مبنياً أيضاً على الصور ( تفسير الصور من طرف المبحوثين) وكان 
له نجاح كبيرَء استمر أكثر من خمسين سنة» واستخدم على نطاق واسع 
خلال الحرب العالمية الثانية» لتصنيف وفرز واختيار المجندين الأمريكيين › 
وبخاصة الأمّيين منهم» أو الذين لا يتقنون اللغة الانجليزية ( انظر 
الاختبارات فى المجال الأمنى) فى هذا الببحث . 

بعد ا بينى E ( Bine)‏ 0)). وفترة الاختبارات 
الاسقاطية› ا بيني (81286 - 10۲۵ )5t۸‏ حدث تطور سریع 
في ميدان الاختبارات الشخصية والنفسية» وحدث توسع في ميدان 
الاختبارات الشخصية والنفسية بشكل عام» وحدث انتشار واسع لها على 
مستوى الاستخدام» ووضعت مختلف الاختبارات في میادین شتی مثل › 
اختبار (قياس) النفس» واختبار القدرات» العقلية » (الذكاء) وأنواع أخرى 
من الاختبارات» لكل من الكبار والصغار» ثم وضعت الاختبارات 
الجمعية» وطورت فيما بعد لكي تستخدم على نطاق واسع» وفي ميادين 
شتى » ومنها اختيار وانتقاء العمال» في المصانع » والمؤسسات الانتاجية» 
والموظفين في الدوائر والهيئات الحكومية » والمؤسسات التجارية وغيرها. 

وبعد ذلك ظهرت الاختبارات الخاصة بقياس خصائص الشخصية › 
ثم ظهرت المعايير والأسس والمبادىء الضرورية لوضع الاختبارات النفسية 
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لكي تستخدم كارشادات عامة ومفيدة» وأيضاً لتحول دون سوء الاستخدام 
للاختبارات ودون التلاعب بها . 

قي نهاية القرن العشرين ازداد انتشار واستخدام الاختبارات النفسية»› 
ونتج عن ذلك ظهور آلاف الاختبارات على اختلاف أنواعها وفي مختلف 
المجالات . 

تذهب الباحثة النفسانية كاثرين هو فى (اءںuع8u‏ م«نإطاة ) أن التطور 
الفعلي (النضج الفعلي) لاختبارات الشخصية (في مجال التوظيف 


حیث ظهرت «بیوت خبر ة) ومكاتب استشارية متخصصة فى مجال اختيار 


وانتقاء المرشحين أو طالبى الوظائف (ك١هءنامم4)‏ تعتمد أساساً على 
الاختبارات الشخصية والنفسية في عملها. 

والسبب في انتشار استخدام الاختبارات النفسية والشخصية هو المنافسة 
الشديدة في عالم الشغل والتوظيف› وكذلك الرغبة الشديدة من طرف أرباب 
العمل في النجاح وتحقيق الربحية أو الوصول إلى تحقيتق الأهداف » من طرف 
المؤسسات (على اختلاف آنواعها) وظهور وبروز الرؤساء والمستولين على 
هذه المؤسسات والدوائر» وهو ما أدى بهم إلى محاولة الببحث عن أفضل 
العناصر المناسبة والملائمة » لطبيعة العمل والوظيفة» كذلك بسبب الاقتناع 
المتزايد من طرف المسئولين والقائمين على الأمور (أمور التوظيف وفحص 
ال اا ري ا الي هه دا ولا يا 
(نسبياً) عن شخصية المرشحين وطالبي الوظائف . 


(1)C. Huguet, Op. cit, P. 191. 


يذهب کل من دوقلاس شیلی » ودافید کوهین (.0 S11,‏ sھاع50u‏ 
٥ط‏ ) آنه « في وقتنا الحاضر شاع استشخدام الاختبارات النفسية على نطاق 
واسع [ في ميدان انتقاء واختيار الموظفين والمرشحين ]في كل من بريطانياء 
والولايات المتحدة الأمريكية وأوروباء» بل تم تحديد هيئات [حكومية ] 
متخصصة فى هذه البلدان للاشراف على الاختبارات المستخدمة فى 
اين د فة رم اا ازات و 
واستخداماتها ] وهذانظرآلكثرة الاختبارات نفسهاء وتوسع وانتشار میادین 
استخدامها» بحيث يقدم دليل الاختبارات لسنة )۱۹٦7(‏ أكثر من ألفين 
(. . .۲) نموذج للاختبارات على مختلف آنواعها ». وهو أحسن دليل 
على مدی شیوع وانتشار استخدام واعتماد الاختبارات في مختلف الميادين 
في وقتنا ا لجحاضر . 


> . ه استخدام الاختبارات - في المجال الأمني 


E E 


تستخدم الاختبارات النفسية» واختبارات الشخصة»› فی عدة میادین › 
ومنها القطاع الآمني . نظراً لطبيعته وضروريات العمل والمهمة المنوطة 
بمختلف الأجهزة الأمنية. 

يذهب کل من نورمان رایشن EEz‏ وألان راتا ۰( Norman‏ 
)Rcichenberg, Alan Raphael‏ ( الgختصان‏ فی علم الر ) بان استخدام 
الاختبارات» أو على الأقل (تقدير الشخصية» وتخطيط الشخصية) يكن 


(1) D. Shelly, D. Cohen, Op. Cit. P. 7. 
(2) Norman Reichenberg, A. Raphael, Op. Cit, P. 1. 
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الرجوع به إلى العهد الاغريقي» وتحديداًإلى عهد الباحث الاغريقي ‏ 
هيبو قراط (5ع۵إء0مم81) سنة (460-377) قبل الميلاد نذكر هذا فقط لتبيان 
مدى قدم هذاالموضوع . 

تقدير «الشخصية ومعرفتها»» ارتبط من الناحية الأمنية بالتدريب 
والتأهيل في الميدان الأمني (العسكري والشرطي) منذ القدم» وحيث تطور 
التدريب وتأهيل العسكريين (الأمنيين) وتطورت فنون أو أساليب القياس 
النفسى وفحص وتشخيص الأفراد والمرشحين (الصالحين أو غير الصالحين) 
ك ladklدu‏ « Training Expended and Psychometric Industry)‏ 
“XExpended Rapidly‏ . 

لكن الاستخدام الحقيقي والميداني للاختبارات في المجال الأمني » كان 
خلال الحرب العالمين الأولى» رغم آنه بدأ استخدام الاختبارات في أوروبا 
قبل الحرب العالمية الأولى» وفي بريطانيا تحديدا" بل أن الكثير من 
الاختبارات النفسية واختبارات الشخصية» وضعت أو طورت أساسا بسبب 
الحاجة لها في الميدان الأمني . 

وبخاصة خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية» وأكثر من هذا نجد 
أن الکثير من الاختبارات نفسها طورت أو « اخترعت ۵٥۲٣٥۷ه1»‏ ساسا 
من طرف القوات المسلحة» وبخاصة في الجيوش الألمانية والبريطانية 
والفرنسية»› ی ا ا «مکاتب» 
متخصصة في هذا المجال على النموذج الذي وضعته القوات المسلحة 


(1) Ibid. 
(2)T.Watson, Op. cit, P. 212. 


ال يطانية مغلا . عرو ر “(War Office Selection Board) «(Wosb) ja‏ « 
آي مكتب الحرب» وحدة الانتقاء والاختيار» حيث قام هذاالمكتب 
بمجهودات معتبرة فی میدان الاختبارات» واعتبرت أعماله نجاحا کبیراً فی 
لك لفك ` ۰ 


وأما تاريخ الميلاد الحقيقي للاختبارات الشخصية عن طريق الاستبيان 
أو الاستمارة» يطلق عليها البعض› فيرجع أيضاً إلى المجالات الأمنية» 
حيث وضع العالم البريطاني ر» س› وودرو (R.S. Woodworth)‏ 
صحيفة استبيان ۔بيانات الشخصة aiw “(Personal Data Scheet)‏ ۱4۱1۸ 
٠۹۹-‏ أي آثناء الحرب العالمية الأولى (بغرض استعمالها من طرف القوات 
المسلحة) . وكان لها أكبر تأثير على بقية الاختبارات الأخرى اللاحقة عليهاء 
والمستخدمة في المجال الأمني في الولايات المتحدة الأمريكية . 


كانت الحاجة ماسة جدآ خلال الحرب العالمية الأوليللاختبارات 
ا لجمعية ( لمواقف الاختبار والتصنيف والفرز والتوجيه المهني) للقوات 
المسلحة. داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسهاء RT‏ نظراً 
للأعداد الكبيرة من المجندين أو الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية» 
وكان من جملة المجندين أو الذين أدخلوا للخدمة العسكرية» (اللختصون 
والباحثون النفسانيون)» ونذكر منهم على سبيل المثال لويس تير مان (sنuاه1‏ 
n1اeا).»‏ صاحب اختبار بینی ‏ ستانفورد (8¡"61 - ١۴0۲«ها؟)‏ المشهور 
والذي كان تحت أمرة القائد او پیر کس )۲٥۲٤5(‏ الذي کان متحمساً 


(1) Ibid. 
(2) J.P.Guilford, Fundamental of Mental and Physical Handicaps, 
Menthen, London, 1970, P. 171.) 7 (ذكر عبدالخالق» مرجع سابق›» ص‎ 
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وشكلت على هذا الأساس لجنة مختصة في وضع اختبارات الشخصية ! 
لتستخدم في المجال العسكري والقوات الأمنية» وكان من ضمن أعضائها 
الجاررتن لوص تıرùla The Committee for the) °” (L- Terman)‏ 
gy «(Intelligence Tests for the Armed Forces‏ قام هذا الأخير مع الفريق 
اللختص بأعمال جبارة فى هذا الميدان . 


وفي نفس الفترة تقریباًء طالب الجنرال الأمريكي بیر سینق (1118؟۴c2۲)‏ 
رئيس قوات الحملة الأمريكية (على أوروبا) فرزاً لغير اللائقين من الناحية 
العقلية و (النفسية) للخدمة ضمن القوات المسلحة قبل إرسالهم إلى آوروباء 
كجنود أو كعاملين في القوات المسلحة الامريكية» لأنه اتضح من خلال 
التجارب الميدانية أن عدداً كبيراً من أفراد القوات المسلحة (الأمريكيين 
وغيرهم) كانوا فعلاً غير صالحين لهذه المهنة » زيادة على الحالات الكثيرة» 
من الاضطرابات العقلية» والأزمات النفسية التى ظهرت بين أفراد القوات 
ال روا لا د عجر ور دو عا اا 
ضمن القوات المسلحة» بل أيضاً تتطلب حالتهم الرعاية والعلاج. 


وتفادياً لاستمرار هذا الوضع تم وضع اختبارين مختلفين من نوع 
الاختبارات الحمعية (للمجموعات) فى الفترة ما بین ۱۹١۸-٠۹۱۷‏ وكذلك 
لمواجهة الاعداد العائلة من المبتدئين (في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها 
تم استدعاء حوالي مليون وسبعة مائة لف مجند ٥‏ وکان 
الهدف وراء هذه الاختبارات هو : 


(1)Donn, Byrne, An Introducation to Personality Prentice Hall, Eglewood, 
New Jersey, 1974, P. 228. 


(۲) عبدالحلیم محمود» مرجع سبق ذکره» ص ٣٣۳‏ . 
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غل لحار قلا 
ل فن الان للدم (لا شات كر 
- الذين لا يستطيعون تعلم ية مهارة ( ضمن القوات المسلحة). 
التصنيف والفرز (توزيع المجندين على أعمال مختلفة). 

وبناء على ذلك تم وضع اختبارین هما 
١‏ - اختبار الفا للحیش ()ئئ۲eآ' (Army Alpha‏ 

وكان مخصصاً للأفراد الذين يستطيعون القراءة والكتابة» وهو من 

نوع اختبارات الاستبانة (١إنة««0ناومQu)‏ أو ما يعرف» اختبار «الورقة 
والقلم» (۲5 -ازمم۲-۴همه۴) وکانت مدته تتراوح بین عشرین (۲۰) 
و ری 0 د ال اد 
۲ اختıار (Army Beta Test) li‏ 


وصمم هذا الاختبار للمجندين الذين لا يحسنون اللغة الانجليزية أو 
الذين لا يعرفون القراءة والكتابة» وکان بنفس شروط وظروف الاختبار 
الأول تقريباً. 


وکان لهذين الاختبارين الا الكبير في تحسين وضعية ونوعية 
المجندين » وأفراد القوات المسلحة. 

كان الاجراء المتبع قبل دخول مرحلة الاختبارات الشخصية أو النفسية› 

فى ميدان الانتقاء والاختبار للقوات المسلحة هو المقابلات السيكاترية (الطب 

نفسية) (عنعاهنطءرء۴) التي كان يقوم بها أطباء نفسانيون (كلما كان ذلك 

ممكنا) . إلا أن الاعداد الهائلة من المجندين» والعاملين ضمن القوات 

المسلحة» وقلة عدد الأطباء النفسانيين» حال دون إتمام ذلك مع جميع 
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اللجندين وهو ما دفع بالمسئولين والقائمين على أمور القوات المسلحة في 
كل من أوروبا (بريطانيا وألمانيا تحديداً) والولايات المتحدة الأمريكية» إلى 
الببحث عن سبل ووسائل آخرى للاختبارات النفسية والسيكاترية» ونتج 
عن ذلك صحیفة (استبیان) وودروت (۵٣م۸1 ٥04 ۷٥۲٤٣‏ ۷). فی بریطانیا 
احتباري» الا (2اط41) وبيتا (8014) في الولايات المتحدة الأمريكية . 

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى تراكمت الخبرة لدى القائمين على 
الآمور في القوات المسلحة» والأجهزة الأمنية بصورة عامة وكذلك لدى 
العلماء والمختصين في ميدان علم النفس» بفضل التجارب السابقة على 
الاختبارات التي سبق ذكرهاء والتي أصبحت محط آنظار هؤلاء» في كل 
من أوروباء والولايات المتحدة الأمريكية وآدى ذلك إلى تصميم اختبارات 


أكثر دقة وأكثر تعقيداء.وأكثر صلاخيةء بيت صممت هذه الاختبارات 


خصيصاً للقوات المسلحة ( الميادين الأمنية)» وتم وضع اختبار «اختبار الجيش 
للتصنيف العام» )Army genera classification Tests)‏ فى الولایات 
المتحدة الآمريكية وتم تحسين «(صحيفة وود ورث) الاختبارية 


‘“(Woodworth- List- Test)‏ الذي عمد هو شخصيا م باحث آخر» 
العالم يوفنبر جر (۲عإ٥ط«ء؟۴ه۴)‏ إلى تحسينهاء وكان لها الأثر الكبير فيما 
يعد (خلال الحرب العالمية الثانية) على الاختبارات الأخریى» التى صممت 


فيما بعد انطلاقاً منها . 


(۲) أحمد عبدالخالق› مرجع سبق ذکره» ص ٤۷‏ . 
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١ . >‏ . ۲ استخدام الاختبارات في المجال الأمني خلال الثلاثينيات 


انتقل الاهتمام الكبير بالاختبارات» الذي ظهر خلال الحرب العالمية 

الثانية من أوروبا إلى الو لايات المعحدة الأمريكيةء نظراً لأسباب كثيرة نذكر 

منها على سبيل المثال : 

١‏ استفادة القوات المسلحة الأمريكية» والمختصين النفسانيين من التجارب 
السابقة في هذا الميدان وبخاصة تجارب القوات المسلحة مع استخدام 
الاختبارات خلال الحرب العالمية الآولى حيث تم على سبيل الخال اختبار 
(فحص وتشخیص) حوالي ۱,۷۲٦, ٩۹٦٩‏ مترشح' . 

۲ جهود المتابعة من طرق المختصين لموضوع الاختبارات واستخداماتها 
المختلفة» التي كانت جلية واضحة في الولايات المتحدة أكثر منها في 
أوروبا. 

۳ المشكلات الكبرى» التى واجهت الولايات المتحدة الأمريكية خلال 
الثلاثينيات والتي كانت في معظمها نتيجة للكساد الاقتصادي الكبير 
الذي أصابها خلال هذه الفترة . 

٤‏ المشاكل التي واجهتها القوات المسلحة» ومكاتب التوظيف الأمريكية 
بصورة عامة» في كيفية انتقاء واختيار » العناصر والأآفراد المناسبين» 
للمهن والمهام المختلفة» وكيفية تفضيل » مترشح على آخر» أو تفضيل 
فرد على فرد آخر» في إعطائه مهمة معينة أو إعطائه وظيفة . 

٥‏ ضيف إلى ذلك الاعداد الهائلة من خريجي المعاهد والكليات والجامعة» 
والذين انضموا إلى قائمة المرشحين (في القوات المسلحة» والأجهزة 


(1) A-Furnham, Op cit. P. 38. 


الأمنية) وطالبى الوظائف» فى وقت شحت فيه الوظائف» وأصيب 
E EN Da‏ جمیع 
المستويات وفى مختلف المهن) . 
E NE‏ والتي تشجع المنافسة 
والبرغماتية» وعليه كانت قناعتهم أكثر بالاختبارات النفسية وفائدتها 
يذهب الباحثان شیی وکو هین (1986 ٥017,‏ , ر!e11ط؟‏ .5) « أن آمریکا 
کرت بن ال هة ا0 
هذه الظروف والشروط وغيرهاء ما دفع بالمسئولين الأمريكيين إلى 
تنفيذ برامج واسعة» للاختبارات والانتفاء النفسي أو اختبار القدرات» 
والاستعدادات lallمة ‘(General Apptitude Tests Battery, G.A.T.8)‏ . 
والذي طبق على نطاق واسع > وكان له أثره الفعال في ميدان الاختبارات 
الانتقائية في جميع الميادين بصورة عامة وفي الميدان الآمني بصورة خاصة . 
لأن هذه الاختبارات جعلت من الممكن تقييم «والتنبؤ» الاستشراف 
بجمدى صلاحية الأفراد لعدة أنواع من المهن والأعمال» ومدى صلاحيتهم 
في مهامهم الجديدة(عن طريق التتبع والتقييم بناء على معلومات 
الاختبارات -القبلية) وهو ما كان له الأثر على مستوى الاداء لدى العاملين 
والمجندين وأفراد القوات المسلحة» وبصورة عامة العمال والموظفين فى 
الولايات المتحدة الآمريكية على الخصوص» وإلى حد ما في أوروباء خلال 
فترة الثلاثينات» وبداية الحرب العالمية الثانية) . 


(1)D. Shelley, D. Cohen, Op. cit, P. 6. 
(2) Tyler, L.Op. cit, P. 20. 


٠ . ٤‏ . ۳ استخدام الاختبارات في المجال الأمني خلال الحرب 
العالمية الثانية 

سبق وذكرنا أن استخدام الاختبارات» في الميدان الأمني والعسكري 
بدأ في أوروباء وفي بريطانيا تحديداً قبل الحرب العالمية الأولى» وكان 
للمقياس الذي وضعه وود ورث (0۲۲۲ س4٥ )۷٥‏ خلال الحرب العالميتين 
الأولى في بريطانيا ومقياسي » آلفا (۵ط41) وبيتا (8۲۵) بعد اندلاع ا لجرب 
العالمية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية الآثر الكبير في ميدان 
الاختبارات» وبعد انتقال الاختبارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
نجحت نجاحا كبيراً» وبخاصة بعد استخدامهما في الجيش للاختبار 
الصيف و الن غل الام ارات الافة قرات ا اة 
الأمريكية) وبعد أن يكونوا قد فبلوا» اعتمدأعلى نتائج الاختبارات التطور . 
كان أسرع وأحسن في الولايات المتحدة الأمريكية مثل ماذكرنالعدة 
أسباب» ومنها» سيطرة ثقافة المنافسة والاختيار» والبرغماتية . 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن الاختبارات» التى اعتمدتها القوات المسلحة 
فک ا وک کی ی و ال ارات ا ی د 
أساساً على الاستبيان» أو كما يسميها البعض اختبارات «الورقة والقلم» 
and Pencil Tes)‏ - مPap).‏ لأن الظروف فى تلك الفترة لدى القوات 
ا ا ی ااا ر و 
والانتقاءء أو «أخد القرار » بشأن القبول أو الرفض ٠‏ أو التصنيف والفرز» 
والتعيين» لمجموعات كبيرة من الر شن للغمل ضمن القوات المسلحةء 


(1) James Mac Bride , J.T, Martin, Reliability and Validity of Adaptive 
tests, Academic Press, New York, 1983, P. 38. 
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وباعتماد الاختبارات وضعت معايير معينة» على شكل درجات معينة 
“Criterion S08)‏ تساعد على اتخاذ القرار فيما يتعلق بالقبول أو الرفض 
انطلاقاً من درجات معينة ويتحصل عليها المبحوثون للقبول » أو درجات 
معينة » يتحصل عليها المبحوثون للرفض» ثم تتبع بعد ذلك العمليات 
الآخرى» من الفرز» والتصنيف والتعيين على المهام والوحدات المعنية في 
إل 

ویذهب کل من شیلى (1986 , ر 11ءط8) وکو هین (1986 (Cohen,‏ 
بأن الاعتراضات التي ظهرت على استخدام الاختبارات في ميدان الاختبار 
والانتقاء لدى القوات المسلحة سبب ضعف الصلاحية» والثبات لديها 
and Validity)‏ ibi1ityاRe)‏ خفتت أثناء ا لحرب العالمية الثانية » بسبب التطور 
الهائل الذي حصل فى هذاالميدان» وبسبب قناعة جدواهاء من طرف القادة 
لار ر لقان الان ي ارات السك الامر يعن امرض 
٠.  . >‏ استخدام الاختبارات الاسقاطية في الميدان الأمني العسكري 


بجانب الاأختبارات الحمعية المعتمدة على الأستبيان (٤s)101741۲مQu)‏ 
والتى اعتمدت خلال الحرب العالمية الأولى » فى كل من أوروبا والولايات 


المتحدة الأمريكية» في ميدان اختيار وتصنيف وفرز وتعيين المترشحين 
للخدمة لدى E‏ وال استم ر الا عادعلل اشاغال 
الحرب العالمية الثانيةء بجانبهاء وع أبفا ا لاختنارات الإسقاطة 
(ect1veزداP)‏ هذا الميدان خلال الحرب العالمية الثانية" . 


(1) Ibid, 
(2)Shelley and Cohen, Op. cit P. 60 
(3)N. Reichenberg, A.J. Raphael, Op. cit, P. 237. 
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تطورت الاختبارات الاسقاطية هى الآخرى» لتدخل ميدان 
الاختارات اة وتاخ e E‏ القوات المسلحة والجيش› 
أثناء الحرب العالمية الثانية . 

فی هذا المیدان» کانت إسهامات الباحث النفسانی (فرانك» ۱۹۳۹) 
(L.K.Frank)‏ یٹ دهت إلى .أن القباسات الاسقاطية Prejective)‏ 
)Measures‏ صالحة تماما لقنا (لافان الف ية على اجان أن 
الأفراد يتعاملون (يصرحون) ويفحصون عن عالمهم الداخلي الخاص 
«بواسطة الاسقاط) وهو ما يعنى أن الاسقاط أحسن من الاختبارات فى 
«الكشف» عن الشخصية ٠ A‏ 

ويذهب أيضا هذا الباحث إلى أن الموقف (الأسلوب) غير المقنن (ويعنى 
غير البني على الاستبيان) يكن قياسه (أحسن) بواسطة الاختبارات الاسقاطية 


)8y Projective Tests)‏ وخلال هذه الفترة تقریباًء کان الات :السات 
س٠‏ ج » باك ( 1937 )5.[.B‌ck,‏ قد أدخل سلم در جات ( Syste‏ 2 
اوت ارات علی اختبار رورشاخ (14-1٥؟801)‏ الاسقاطي› وهو ما 
ساعد» كثيرأ على دفع هذاالنوع من الاختبارات نحو الاستخدام الجمع › 
وتحديدا نحو اعتماد استخدامه لدى القوات المسلحة والجيش . 


زیادة على ما ذکرناه سابقاً لو رجعنا للأسباب الرئيسية وراء استخدام 
و اعتماد الاأختبارات الاسقاطية ( ١۷ناءءزهإ۴)‏ لدى القوات المسلحة 
والحيش ٠»‏ أثناء ا لجرب العالمية الثانية لاستطعنا رما تلخيصها فى ثلاثة أسباب 
رئيسية كالتالي : ۰ 
١‏ ا لحاجة الماسة للاختبارات الشخصية (الجمعية)» المتنوعة» نظراً للأعداد 


(1) Ibid. 


الهائلة في الحالات في الجيش الأمريكي تحديداًى التي تحتاج الاختبار» 
ونظرآًللأعداد الهائلة من المترشحين أو المجندين للخدمة ضمن القوات 
المسلحة» أو الجيش أثناء الحرب العالمية الثانية» وذلك في كل من 
الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وأوروبا. 

الاختلافات الثقافية» و الاجتماعية. واللغوية والجحغرافية الواضحة 
بين آفراد القوات المسحلة الأمريكية العاملة فى أوروباء اوالمتواجدة 
فى الو لايات المتحدة الأمريكية نفسها» والتى كانت على أهبة الاستعداد 
للرحيل لأوروبا والمشاركة في الحرب . 

وجود أعداد كبيرة من أفراد القوات المسلحة» والجيش الأمريكى »› 
اللذين لم يكونوا يحسنوناللغة الانجليزية» أو بكل بساطة كانوا آميين» 
أضف إلى ذلك تلك الحالات الكثيرة من الحنود أو المجندين الذين كانوا 


يعانون من حالات نفسية مرضية أو خلل عقلي ”. 


الباحث النفسانى » ماكس هات (00 ۳8 ×4). والذي كان ضمن فريق 
لوریت بندر (Bender Gestalttests) iuۃخ| ة>lص (Laurette Bei‏ 
الاسقاطي المشهور (سبق معالحة هذا الموضوع)» کان من الفریی النفساني 
الذي انيط به عمل وتصميم نماذج للاختبارات الشخصية للجيش الأمريكي 
في تلك الفترة» کان علی دراية تامة بواقع وظروف الجيش والقوات المسلحة 
الآمريكية ومن ثم على دراية بالآسباب الثلاثة السالفة الذكر» وهو ماجعله 
يعمل بقوة» لاعتماد اختبارات اسقاطية (sای٥٣‏ ۷eااءمزہإ۴)‏ یدل اختبہارات 
الاستبيان e(‏ ٣ن«‏ 0ناsعQu)‏ أو اختبارات«الورقة والقلم» (- 1ذ”e Paper‏ 
‰))» وإلى وضع نموذج لاختبار اسقاطي جديد . ولهذاعمد إلى تقد و 


(1)N.Reichenberg, A.J. Raphael, Op. cit, p. 3. 
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(خاص بالجيش والقوات المسلحة) لكيفية استخدام وتفسير (تقييم) الاختبار 
الاسقاطي» والذي كان مشتقامن الاختبار الاسقاطي المعروف باسم (بندر 
جستالت) (ا5٥۲‏ a1اوءG‏ إمكBen)»‏ الذي وضعته العالمة النفسانية لوريت بندر 
(Laurctte Bender)‏ ساقاء وکان هو آي > ماکس هات )M 4× 81٤(‏ ضمن 
الفريق الذي عمل معها على وضع ذلك الاختبار الاسقاطي» كماسبق 
وأوضحنا» وسمى هذا الاختبار الجديد «(هات المعدل» لاختبار جستالت بندر 
Adaptation of Bê Gestalt Test)‏ ,ttاHu)‏ . وھکذا دخلت اختبارات 
ال ی ا ات ك الا كةو ع هام 
القوات أثناء ا لحرب العا ية الثانية » واستمرت في الخدمة لمدة طويلة بعد ذلك . 


0.0.4 استخدام الاختبارات في الانتقاء بالقطاع العسكري 
الأمنى بعد الحرب العالمية الثانية 


أعطت الحرب العالمية الثانية دفعة قوية للاختبارات الشخصية والنفسية 
واختبارات الذكاء وغيرها من الاختبارات على اختلاف أنواعهاء مثل كان 
الجال» أثناء الحرب العالمية الأولى» وبعد الحرب العالمية الثانية» اعتبرت 
الاختبارات (على اختلاف أنواعها) على أنها كانت «(ضرورية» وكانت نجاحاً 
كبيراً فى الميدان العسكري والأمني» فى ذلك الوقت» وهو ما أدى إلى 
الاسترار ن انعتدل ارات ا( عل اوج 
لدى القوات المسلحة والقطاعات الأمنية على العموم» بعد الحرب العالمية 
الثانية لقبول وتصنيف (وفرز) وتعيين أفراد القوات المسلحة والشرطة ورجال 
الأمن» بعد أن يكونوا قد قبلوا أو رفضواء استناداًإلى نتائج اختباراتهه” . 
G.Watson, Hours of work in great britain and Europe, Employment‏ )1( 


Gazette, November, 1992, p. 539-57. 
(2) Thom, Watson, Selection and Recruitment j op. cit, 212. 
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وهکذا برز الباحثان النفسانیان البریطانيان - فیرنون وبيري (۷۲۸0۲ 
ga (and Perry‏ العلم أن الباحث النفساني فیرنون )۷٥۲۸0۳(‏ هو أحد کبار 
العلماء لفان آلذين ترك ابات واضحة فن مان الأعضازات 
٠ I‏ 

قام هذان الباحثان بوضع اختبار جديد (نموذج لاختبار جديد) للانتقاء 
والاختيار في القوات المسلحة» وقوات الآمن» ولاقى هذا النموذج نجاحاً 
کا بريطانيا» وأوروبا» ومن هذا النجاح «الباهر» كمايقول» الباحث 
واطسون (1995 , ١0ء٤‏ ۷). عمدت السلطات البريطانية إلى إنشاء وحدة 
مختصة في الاختيار والانتقاء للموظفين الحكوميين على منوال» وحدة 
الجيش الذي سهم في إنشائها العالم فرنون ۷٥۲٣۵١(‏ )هذه الو حدة سميت 
«مجلس الانتقاء للخدمة ائدqiة“ ‘(The Civil Service Selection Board)‏ 
وهذا الذي حدث في بريطانيا» حدث أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية 
ولكن على نطاق أوسع . 

وكان تأثير العالم البريطاني فير نون (۲.۳.۷6۲۸0)“ قوياً جداً في 
بريطانيا وفي أوروبا عموماًء في ميدان استخدام الاختبارات الشخصية 
(النفسية) في قطاع الانتقاء والاختيار للموظفين والمرشحين في مختلف 
الميادين» وبخاصة في القوات المسلحة والقطاع الأمني بصورة عامة. 


(1) Williams , R. Management Selection in local Government, Human 
Resource, Journal , Vol. 3, No. 2, Winter, 1992, 1993, pp. 63-73. 
(2) Ibid. 
: انظر كتابه المهم جداً الانتقاء في القوات المسلحة البريطانية‎ )*( 
Persounel Selection in the British Gorces (1999) University of 
Londn Press, 1999. 
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ان ازدياد استخدام الاختبارات الشخصية في القطاعات الأمنية دى 
إلى ظهور عدة أنواع من نماذج هذه الاختبارات» بل إن الكثير من فصائل › 
القوات المسلحة والقطاعات الأمنية عمدت إلى وضع»› وترتيب اختبارات 
خاصة بهاء فالقوات الجوية مثلا» وضعت اختبارهاالخاص» والقوات 
البحرية هي الأخرى وضعت اختباراً خاصاً بهاء والقوات البرية اختباراً 
آن و بجا فى ذلك قوات الأمن والشرطة حيث ذهبت هى الخرى 
کے ف کار ات ام انی کن مار بارال اتال 
الآمريكية . وفي وقتنا ا لحاضر» فإن كثرة وتنوع هذه الاختبارات (في الميدان 
الآمني) جعلها مادة دسمة للعلماء والباحثين النفسانيين وغيرهم من 
اللختصين لدراستها ولاختبار مدى صلاحيتها ودرجة الثبوت لديهاء 
وبالتالي تقويها أكثر من محاولة الاقناع بأهميتها أو بأهمية استخدامها 
في ميدان الانتقاء والاختيار لقوات الأمن والشرطة. 


(1) Thorndike. R.E. Hagan, 10.000,, Caeers John Wley, and Sons, Inc. New 
York, 1959, P. 28. 


افا اغا 
تطبيقات عملية لاستخدام أجهزة 
اختبارات فى الانتقاء النفسى السلوكى 


١ .‏ الاختبارات النفسية والسلو كية فى الولايات المتحدة الأمريكية 


AS eA. 

ا ر ا 
٤ .‏ الاختبارات النفسية السلوكية في جمهورية روسيا 
٠ه‏ الواقع الوظيفي المهني والاختبارات النفسية السلوكية 


الفصل الخامس 
تطبيقات عملية لاستخدام أجهزة 
اختبارات فى الانتقاء النفسى السلوكى 


ه . ١‏ الاختبارات النفسية والسلو كية فى الو لايات المتحدة 
الأمريكية 


تع اختبارات الأيخصة وال شارات النفية والسلركة مقدمة دا 
فى الميادين الأمنية بالولايات المتحدة الأمريكية» وبخاصة بعد الحرب العالمية 
اللانة و كيدا كك امشات فالا تحار الي لجال ال طة و الام 
المعتمد اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية والمعروف باسم «جهاز اختبار 
ڙو تر« jn (PSE) (Psychologica Stress Evaluator)‏ نوع أجهز ةاکتشاف 
الكذب detect‏ eا)‏ هو من وضع عالين من علماء القوات المسلحة (قسم 
المخانرات) س ۹۹۷ 
والأمن فى الولايات المتحدة الأمريكية» ضروري» ومتعدد الأوجه» فلا 
يعتمد فقط على الانتقاءء أو الاختبار الشخصى» أو النفسى بالوسائل 
التقليدية» بل تستخدم زيادة على ذلك » المعدات المساعدة. واآلات الحديثة 
(الحواسيب وأجهزة مرادفة للأجهزة «كشف الكذب) (كإهاءم)م0 مiا)‏ . 


(1) C.Swanson, L. Territo, R. Taylor, Police Administration 2d, 
Macmillan, New York, 1988, P. 203. 
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وبخاصة بعد سنة ۱۹۷۰). 
الشرطي تمر بمراحل متعددة وييكن رفض المترشح (المبحوث) في أي مرحلة 
من هذه المراحل عندما يتضح عدم صلاحية المرشح للعمل ضمن الأجهزة 
الشرطية الأمنية» لأسباب سلو كية نفسية أخلاقية» أو غيرها من الأسباب . 
٠.٠. ٥‏ مراحل الانتقاء والاختيار لرجال الأمن الأمريكيين 
(Police Personnel Selection)‏ 
هناك عدة مراحل من مراحل الانتقاء والاختيار بير بها المترشح لوظيفة 
رجل الشرطة أو رجل الأمن فى الولايات المتحدة الأمريكية» وذلك مهما 
كان المستوى الذي يترشح له الفرد (مستوى الأفراد» صف الضباط› 


الضباط)› والمترشح معرض في جميع المراحل لأن «يسقط» أو يرفض 
ا 


فى الحقيقة هناك» مراحل أساسية (كبرى) ومراحل تابعة (أو مكملة 
للمراحل الأساسية) . ولو اقتصرنا على المراحل الأساسية» ربا استطعنا 
تلخیصها کالتالی : 
٠. ٠. ٠.١‏ المرحلة الأولى: الترشيح المبدئي ) (The Initial Application‏ 


تسمى هذه المر حلة بر حلة التر شیح المبدئي (The Initiall Application)‏ 
حيث يبدي الأفراد رغبتهم بالالتحاق برجال الشرطة في هذه المرحلة يتقدم 
المترشح إلى أخذ مخافر الشرطة» أو نقاط الشرطة (القريبة من مسكنه) 
ويعلن فيها رغبته للالتحاق بجهاز الشرطة (الأمن) وهناك يجد من يستقبله 
(موظف مختص بهذا الموضوع) ويطرح عليه بعض الأسئلة ذات العلاقة» 
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ورو( دما ارعن ااه ند اه وز داماة رن 
ترشيحه المبدئي يعطى وثائق ومطبوعات خاصة بالمهنة » وكذلك يعطى ملف 
الترشيح» وإذا ما قرر عكس ذلك يوجه لموظفين آخرين» حيث يعيدون 
طرح الأسئلة عليه (آو بالأحرى التحاور معه) وبعدها يتخذ القرار المبدئي 
في شأنه بالقبول أو الرفض وفي حالة القبول يعطى الوثائق وملف الترشيح . 

ويستطيع المترشح أيضا التوجه إلى المكتب المركزي للمستخدمين 
Central Porsonnel Office)‏ ) أو نة الخدمة المدنية بمنطقتهم Civil Service)‏ 


0m mission‏ )». إن وجدت مثل عامة اللجان بمنطقة سكناهم » ويعرب عن 
رغبته للالتحاق بقوى الشرطة والآمن . ويوجه في الغالب إلى الجهات 
اللختصة . ويعمل معه نفس «الاختبار المبدئى» أو الأولىء الذي يعمل عادة 
في مخافر الشرطة» والذي سبق التطرق إليه» كذلك بستطيع المترشحون 
«المرفوضون مبدئيا» من طرف مخافر الشرطة أو المكتب المركزي 
للمستخدمين أن يطعنوا في قرارات الرفض . 

(Application 1ہiti4غed) المرحلة الثانية : مرحلة القبول المبدئى‎ ۲. ٠. ٠١ 


في هذه المرحلة يوجه المترشح إلى استكمال الاختبارات الأخرى 
(الحدية) والفعلية ومنها الاختبار الكتابى للمعارف والمعلومات (۸ع))إ۷ 
1)» ثم اختبار القدرات البدنية Test)‏ yانانA)»‏ ویشمل اختبار کل 
القدرات البدنية وكل القدرات المطلوبة من الشرطي أو رجل الأمن با فيها 
القدرة على التقدير وفهم الأوضاع والمواقف وكيفية التصرف معها) . ثم» 
بعد ذلك (بعد النجاح في هذه الاختبارات) يحال المترشح إلى الاختبار 
الطبي ( 1ءنل٥۷)»‏ وفي كل هذه المراحل المترشح معرض للقبول أو 
الرفض . 


۳.1.1.0 المرحلة الثالثة : وهى مرحلة المقابلة الشفوية 
Psychological Character Oral Interview)‏ 


تعد هذه ا لمر حلة من آهم المراحل» إنلم تكن أهمهاء في قبول أو رفض 
المترشحين» للعمل الشرطي الأمني» وهي مرحلة الانتقاء النفسي السلوكي 
مفهومه العام والخاص»› اک ا ما ای ا 
والآخلاقية والنفسية والشخصية بشكل متكامل » إذ ير المترشح على ثلاثة 
آنواع من الاختبارات» وهي المرحلة الأولى مرحلة الاختبار النفسي 
والمر حلة الثانية هى مر حلة السمات ائلشخصية (Character Ivertigati0)‏ 
والمرحلة الثالثة 8 مرحلة المقابلة الشفاهية ( ۷ew‏ م)؟1 ه0۲ ١ط٣)‏ (آي 
الرحلة التهاية من الأ ختبار النفي اللو كي) ركلها تدخل ضمن الأحتار 
والانتقاء النفسي السلوكي . 
۲٥١‏ الاختبار علی جھاز کشف الکذڈب (tءe‏ ام ھrع1yہP)‏ 


د كرتا بان الاخغارات الفلة اللو ةلل تحن الال هة صن 
أجهزة الأمن والشرطة فى الولايات المتحدة الأمريكية يخضعون منذ سنة 
۷ للاجهزة والوسائل التقنية المساعدة» ضمن الاختبارء الشامل› 
النفسی السلو کی والاختبار على جهاز كشف الكذب (1م۵إعراه۴) (جهاز 
ا هذه الأجهزة والوسائل المساعدة المعتمدة في 


(۱)كان ذلك بناء ا على توصية من لحنة کرنرز ( 18510۸ )K ۲٣٤۲۶ C0۳٣۳‏ بعد قیامھا 


ببحوث ودراسات لهذا الموضوع› وفی الميدان» لزيادة الاطلاع انظر : Ch.‏ 
Swanson, Op. ct, P.p. 205.‏ 


(1)Charles Swanson, and Others, Police Administration, Structure, Proc- 
ess, Behavior, Mac, Millan, Criminal Justice, Series, 4th ed, New York, 
1988, P. 202. 


اختبارات النفسية السلوكية جهاز كشف الکذب (۲م2۲۵ل1ه۴) يدخل ضمن 
أجهزة اكتشاف |Ûکذiذب (Lie detector)‏ آي ضمن عائلة أجهزة «اکتشاف 
الكذب». يستعين به الملختصون فى هذاالميدان نظرآللسرعة والدقة 
ارو الي فا ها ار اة ارا او ری ي عار 
أو تشخيص » في شخصية المترشح أو المبحوص » وفي الكشف عن بعض 
الأعراض النفسية السلوكية المعنية . ويشيع استخدامه في قضايا التحقيق . 

كذلك یستخدم هذا الجهاز» نظراً لکونه عملیاً ٤٤1 ٥۵1(‏ ۶۵) (أكثر من 
غيره فى الوسائل الأخرى المستخدمة فى هذاالميدان)» ولأنه اقتصادي 
ODOR )‏ ولانه احترافي 0 [لاقط فعال وصالح للمهمة 


التي يقوم بها ] . 
جهاز كشف الكذب الذي تستخدمه الشرطة الأمريكية يعتمد على 


الطريقة الكلاسكية التقليدية في الاختبارات آي القلم والورقة في الاجابة 
)Paper- Pencil- Tes)‏ على الاستبيان »مع فرق أن الجهاز يسجل خلال 
الاجابة (في نفس الوقت الذي يجيب فيه المترشح أو المبحوث) ثلاثة 
متغيرات فيزيو لو جية (۵1٥1ع10هرط۴)‏ مهمة جدأً بالنسبة للمختصين وهي : 
| _ þkط‏ llتiف (breathing Patterns)‏ 

. (Plood Pressure) ضغط الدم‎ ۲ 

۳ النبض ومقاومة الجلد للأحداث الخارجية (المؤثرات الخارجية) . 


. (Pulse- and Skin Resistance to Externac Current) 
لايستخدم جهاز كشف الكذب كبديل عن اختبار» أو قياس الشخصية‎ 
مساعد‎ )1٥01( أو الاختبار النفسى -الشامل» بل فقط » كوسيلة أو (جهاز)‎ 
ار ع و ات ر أساسية تساعد على الاختبار والقياس‎ 

لشخصية المترشحين أو المبحوثين . 
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وزيادة في توضيح أهمية استخدام الأجهزة من نوع أجهزة كشف 
الكذب فى ميدان الانتقاء والاختبارات النفسية السلوكية فى الولايات 
ال ی ی E‏ 
الحالات الواقعية التى رصدتهاء عامة الأجهزة» فى السنوات الأخيرة» 
ا ت وروت ن ال الوا ی ام هار 
ارثر ۸۲۲1٤1‏ .0 ,1۵ط )Ri‏ مدير المر كز الوطنى والأمريكی لأجهزة كشف 
iSJIڈ DRaGional Center of lie Detcction)‏ ۰ 
٠...٠‏ الحالة الأولى 

أحد المرشحين تقدم لطلب الالتحاق بأجهزة الشرطة في منطقة - 
ماريون السفلى -(0 (Ll 0w er M10‏ بو لاي بنسlêنıۈاٽ «(Pennsy1vania)‏ 
وجاء «بتوجيه كبير» في أحد ضباط الشرطة العاملين» ومن جهة عمله» 


وبطبيعة الحال أخحضع إلى الاختبار النفسي السلوكي» بواسطة الأجهزة 
المذكورة سابقاًء» اتضح بعد « الكشف» أنه على الأقل كان متورطاً في ما لا 


يقل عن خمسين )٥١(‏ حالة اعتداء جنسى على الأطفال" . 
۲.۲.٠.٠٥‏ الحالة الثانية 


عالة الشرط (الخ ر ف واللى طهر عله اسقامة وسهحة فلن 
تقدم بطلب للالتحاق بشر طة (أيو |“ a(‏ س10( |ikاziة‏ « Bureau of Criminal)‏ 
.)1vesti eti‏ وبطبيعة ا لجال « يحرض» على الأجهز ةالمذكورة» اتضح 


(1)Richard Arthur, How Many Burglers Sex Criminals , is your depart- 
ment Hiring this year, Journal of Polygraph studies, No. 6. 6. 1974, . 
N.Y. U.S.A. 

(2) Territo, Op. Cit, P.p. 51-57. 


أنه » كان يسرق الأموال» من النزلاء والموقوفين (المسجونين) وهذاباعترافه 
الصحيح › واعترف أيضا بأنه سرق عدة أشياء فى مختلف المناسبات» بلخة 


آخرى» اتضح آنه ضابط شرطة وسارق . 
۳.۲.٠.٥‏ الحالة الثالثة 

أحد المرشحين للخدمة في أجهزة الشرطة» في منطقة وشيطا 
)Wichi†2(‏ بو لا ية كنساس »)Kan s28)‏ آمام جهاز البو ليقران ( 41ع 1yه۴)‏ 
اعترف بأنه» سطا على البيوت» عدة مرات أي آنه في الحقيقة «(حرامي 
بيوت» ١14٠ع‏ 8)» وفي اعترافاته استطاعت الشرطة أن تجد حلء لما لا 
يقل عن ثماني حالات «سرقة بيوت) (sءهاعإا8)‏ كانت مقيدة ضد 
«(مجهول»» وهذا «المجهول»» هو نفس المرشح الذي تقدم بطلب الالتحاق 
بأجهزة الشرطة . 
٠.۲.٠‏ الحالة الرابعة 

حالة الشرطي» الذي كان يعمل في أجهزة شرطة كاليفورنيا 
)C1fornia Police , Dep.)‏ تقدم بطلب للانتقال إلى شر طة منطقة ساليناس 
الشرطية (48١11ة5).‏ وكان يعتبر «شرطياً مثالياً» «حسن المظهر والأخلاق 
والسلوك»» وسجل الخدمة ا لخاص به کان متازاً» وكان « فقيهاً » في القو انين 
اللحلية (قورنين الولايات) والنظم واللوائح (التي تخص الشرطة)ء خلال 
الاختبار الول (51ع) - )٨۲٠١‏ بجهاز البوليقران )Poly grap)‏ اتضح أنه غير 
صادق» ولا يكن الوثوق به أو الاعتماد عليه» حيث اتضح آنه قام ا لا 
يقل عن اثنتي عشرة )۱١(‏ سرقة بيوت أثناء تأديته للخدمة (في وقت عمله) 
وكان يستخدم مركبة الخدمة (سيارة الشرطة في الخدمة) لنقل المسروقات 
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واخفائها. واعترف أيضاً بأنه وضع عمداً المخدرات المسروقة» في جيوب 
بعض الموقوفين (sءiا0ءNar Sto1e»‏ amtedاP)‏ الأبرياء > فقط» ليقوم 
باعتقالهم (ورفع وتحسين سجل خدمته)» كذلك اعترف» بآنه کان یارس 
ا لجنس قصراء في سيارة الخدمة التابعة للشرطة مع فتيات» البعض منهم 
تقل أعمارهن عن السادسة عشرة سنة" . 
ه. .۲ ٥.‏ الحالة الخامسة 


أحد المرشحين للعمل ضمن شر طة سان ديقو )8a«-21٩«(‏ مكتب الشريف 
ep.‏ ۴ اShe)‏ عندماتم «(فحصه» بواسطة جهاز كشف الكذب اعترف بأنه 
خلال عطلة نهاية الأسبوع تعود على الانتقال من حانة ( )84K‏ إلى أخرى 
بحثا عن » مظهر › آنه في حالة سكر» للببحث عمن يتشاجر معه»› لأنه لا 
يستطيع الانتصاب ولا يتحصل على «النشوة الجنسية» أو من خلال إيلام 
الآخرين (بدنياً) أي أنه بكل بساطة انسان مريض نفسى» كذلك «اعترف»» 
بان نزوته الجنسية لأ تشبع إلأ من خلال ضرب بقسوة «الزنو ج (كإععN)»‏ 
والنشيكانوس (4«05٠نط٣)‏ والمسئولين عن كل المشاكل مع العلم» أن هذا 
المترشح» «للعمل ضمن أجهزة الشرطة» كان طوله أكثر من مترين ووزنه 
أكثر من مائة كيلو غرام (لتوضيح مدى الأآلم والقسوة التي كان يتعرض لها 
ا 

٠. ۲. ٠.٥‏ الحالة السادسة 


المترشحة» للعمل نائبة للشريف (١٥ازوم۴‏ رادم ء2) فى منطقة ليون 
طلا طيس (ع 12ھ111 ,مەل «0عا). و لاية فلو ریدا )۴1٥۲1۵2(‏ يعد «(عر ضها» 


(DR.O.Arthur, Op. cit. 


على جهاز كشف الكذب» «اعترفت» بآنها» عضوة نشطة في حزب سياسي 
مشبوە (yا۴a۲ )Subversive Politica1‏ وآنها وآخرون من هذاالحزب 
المشبوه» يعمدون إلى ( إختراق» أجهزة الشرطة» والأجهزة الأمنية للقيام 
بكل ما يكن عمله من إحداث الفوضى الداخلية» فى أجهزة الشرطة 
والأمن» من أجل التقليل من فاعلية (د#««ناءة آ8۴ وإحداث البلبلة (فى 
أوساط أجهزة ارط و تحاف رمات الفط ولان ا 
مشاكل أخلاقية» عن الأوساط أجهزة الشرطة والأمن. 

هذه المرشحة لم يكن بالامكان اكتشافها إلا بعد ثلاثة اختبارات» على 
أجهزة كشف الكذب ولم «ترتكب إلا خطا واحد فقط » خلال إجاباتها 
الثلاثة» وكان هذا الخطاً في الإجابة متعلقاً بانتساباتها إلى أحزاب سياسية 
محظورة» أو مشبوهة» حيث آظهرت إجابتها عدم صدقهاء وأعيد الاختبار 
ثلاث مرات ظهر (خلال المرات الثلاثة) آنها تكذب في اجابتهاء ثم » تتابعت 


الأمور آي (الاعترافات) التي ذكرناهاء مع العلم» أن المترشحة كانت 
خريجة جامعة » وذكية جداً» وفى البداية كل الدلائل كانت تشير على أنها) 
ال فة ا ا 


1.0٥‏ . ۲ جهاز تقييم» التوتر النفسي 


(PSE) (Psychological Stress Evaluator ) 


النوع الثاني» من الاختبارات المعتمدة على الأجهزة(ضمن 
الاختبارات النفسية السلوكية) هو جهاز قياس (تقييم) التوتر النفسي» لدى 
المت ر شحين ga «(a detection Intrument)‏ ملاحظة أن هذا الجهاز سيتقدم 


(1) Ibid. 


أيضاً من طرف الشرطة الأمريكية أثناء التحقيق مع المقبوض عليهم» هذا 

الجهاز يهتم ويعتمد على مبادىء» التخير العضوي اللاارادي »المرتبطة بالتوتر 

النفسي عند الأفراد»ء وهو مجهز أيضاً لكي يوضح «(Graphycally) ilu‏ 

بعض ال مكونات المرتبطة بالتوتر في صوت الانسان. 
وماق ن ذکرناه عن جهاز البو لیفران ( 2۲۵۳۵ ۷اه۴) ينطبق أيضاً على 

هذا الجهاز. 
يذهب الكثر من المسئرلين والقائمين غلى الاننق اء والاختيار 

والتوجيه فى الشرطة والأجهزة الأمنية“ أن هذا الجهاز له عدة مزايا وميزات 

فی میدان الكقف غن الحقاق (الفحقى: وأيضا له عدة مزایا فی مدان 
انتقاء واختيار المرشحين وتحديداً في مجال الانتقاء لارا 

السلوکي حيث يرکزون مثلا على ما يلي : 

e سهولة الاستعمال (راانامص1؟) هذا الجهاز حسب ر أيهم‎ ١ 
الاستعمال» لأنه لا يحتوي على مكونات كثيرة (منقولة) بل هو عبارة‎ 
. عن جهاز واحد» وباستطاعة أياً كان (تقريباً) تعلم استخدامه‎ 

۲ إن هذا الجهاز لا يتطلب استخدامه مباشرة أثناء المقابلة» بل بالامكان 
استخدامه من تسجيلات (بواسطة أشرطة تسجيل المقابلات) لاحقاً 
أي بعد انتهاء المقابلة » (حتى يتصرف المبحوث أو المرشح طبيعياً). 

۳ الاختبار النفسي ( التقييم الشامل )ع٣‏ نہءءإءS Psychol ogi‏ الاختبار 
النفسي كمطلب رئيسي ومهم في ميدان قبول واختيار وانتقاء (أو 
توجيه) المرشحين للخدمة ضمن أجهزة الشرطة والأجهزة الأمنية في 


(1) Ch. Swanson, Op. cit, p. 203. 
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الولايات المتحدة الآمريكية بدأ بصورة عملية (على الشكل الذي 
وصفناه سابقا) انطلاقاً من توصيات لحنة كرنز ('۲ع”إءK‏ 
4V aiw (Commission‏ 1“ وأصبح منذ ذلك الوقت ب أو 


روتین (٥«1اuاه‌R)‏ کما يذهب سوانسون (1988 ٥٤0,‏ س؟))» وهو 
يعتمد في مرحاته النهائية على نتائج اختبارات جهازي البوليفران 
lı jlجو (Polygraph)‏ llتg‏ تر Psychological , Stress evaluator‏ 
(PSE)‏ « والمقابلة (كل أنواع المقابلات» تختلف باختلاف الولايات ومن 
هذه المكونات الثلاثة عطي تفييماً نهائياً (فيما يتعلق » بالوضع النفسي 
ولكن الاختبارات النفسية السلوكية في الولايات المتحدة الأمريكية 
(لدى أجهزة الشرطة والأمن) لها استخدامات أخرى» حيث يعتمد عليهاء 
في توجيه المرشحين المقبولين فيما بعد إلى مهن» أو مهام محددة» ضمن 
أجهزة الشرطة والآمن» أو يوزعون» بناءأً على النتائج النهائية للاختبار 
النفسي السلوكي على أقسام معينة . 
لكن أهم هدف للاختبار النفسي السلوكي يبقى إبعاد المرشحين غير 
الصالحين للخدمة ضمن أجهزة الشرطة والأجهزة الأمنية بصورة عامة من 
وجهة النظر (من منطلق)» النفسية (ع1طهنس؟ مط 0۲) أو الذين يشكلون» 
أو قد يشكلون خطراً على تطبيق القانون ‏ حفظ الأمن أو المهنة» أو الجهاز 
ککل « ai (May be a high Risk for law enforcent)‏ اتضح بان هولاء لا 
یکن دائماً اكتشافهم بوسائل أخرى . 


(1) Ibid. 


٠. . ٥‏ فوائد استخدام الأجهزة التقنية في الاختبارات النفسية: 


إن استخدام الأجهزة على اختلاف آنواعها (وهي في الغالب من عائلة 
اأجهزة کشف الکذب (٤إداءعاعل‏ م11) کان ولا یزال محل جدل کبیر لدی 
الأوساط المختصة» والنفسانيين على اختلاف مشاربهم» وذلك حتى في 
الولايات المتحدة الأمريكية نفسها . على اعتبار أن هذه الأجهزة مهما كانت 
فعالة فإنها تبقى أجهزة والمهم هو التقييم في حد ذاته أو القياس النهائي 
الذي يحتاج الى مختصين حقيقيين (من البشر طبعا) قادرين على فهم 
المتغيرات والمواقف النفسية للمترشحين» لكن مؤيدي استخدام الأجهزة» 
في الاختبارات السلوكية النفسية يصرون رغم هذه الانتقادات بأنها أفضل 
سبيل لمعرفة الوضعية والحالة الحقيقية (معرفة شخصية المت ر شح) للمترشحين 
من الجوانب النفسية والسلوكية على اعتبار أن الأجهزة لاتكذب» ولا 
تجامل» ولا يسهل خداعهاء وهي بذلك تقدم «الصورة الحقيقية» للمبحوثين 
أو الم شحين في الميدان النفسي السلوكي و على الأقل» « قرب ما يكن 
للحقيقة) في هذا الشأن, ٠‏ ۰ 

يقدم أنصار استخدام الأجهزة ( أجهزة كشف الكذب في معظمها) 
الحقاتق التالية (من واقع تجربة أجهزة الشرطة والأمن الأمريكيين) للدلالة 
على مصداقية وصلاحية هذه الأجهزة فى ميدان الاختبارات النفسية 
السلوكية : ٠‏ 
١‏ عندما أعلنت أجهزة الشرطة الأمريكية (على نطاق واسع) عزمها على 

استخدام اأجهزة البولیقراف ۲مإعراہ٣‏ وجھاز .)۴P58(‏ جھاز قياس 

وتقييم التوتر في ميدان اختبار وانتقاء المرشحين (٥«¡إ‏ ×۴ 10 

«(Applicants‏ للخدمة في أجهزة ارط الا ادق دنك إلى 
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التقليل من عدد الحالات المرفوضة» وهذا اتضح كلياً من خلال 
المعطيات الإإحصائية » حيث نزل معدل ا لحالات المرفو ضة (0 ۵اه طا 
urn 0۷e‏ ) فى أوساط المرشحين» للخدمة ضمن الأجهزة الأمنية أو 
اشر ال ر ع ی اا ی ل ی ها 
الأجهزة فى الانتقاء النفسى السلوكى . 

۲۔ آدی استخدام الأجهزة الان الانتقاء والاختيار إلى كشف عدة 
حالات» من المترشحين الذين لم يكونوا يرغبون حقاً في التأهيل ضمن 
أجهزة الشرطة » أو لمواصلة العمل فيهاء أو اتخاذها كمهنة دائمة» بل 
فقط کانوا يبحثون عن عمل مؤقت «يسدون به الفراغ)» ريثما يجدون 
وظائف أخر ی تناسبهم “(Were Merely Dtrying to fid Temporary)‏ 
مع الملاحظة هنا أن هذه المشكلة بالذات تعاني منها كثيراً أجهزة الشرطة 
والأجهزة الأمنية » فى كثيراً من الدول (انظر الوضعية فى فرنساالمذكورة 
في هذا البحث). ٠ ٠‏ 

وظهرت هذه الحالات» خاصة فى وقت الأزمات فى سوق 
العمل» أي في فترات تفشي البطالة وارتفاع معدلاتهاء وهو ما يؤدي 
إلى ن الكثير من الشباب» يبحثون عن «أي شيء٠‏ للخروج من وضعية 
البطالة» في انتظار الأفضل . 

۳ يذكر الملختصون» ورجال الأمن والشرطة» فى الولايات المتحدة 
الأمريكية نقطة أآخرى في غاية الآهمية » آلا وهي فالضدق الاعلامي»» 
لدى عامة المواطنين» أو بالأحرى الشعور الايجابي لدى عامة الناس» 


(1) Sanson, Op. Cit., p. 202. 
(2) Territo, L. "The Use of Polygraph in the Pre-Employment Screening 
process", Police Chief-Creview, No. 47, 7 Guly, 1974, pp . 51 - 53. 
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عند معرفتهم» بأن أجهزة الشرطة تستخدم أجهزة من نوع «أجهزة 
کشف الکذب» ٥٥٥٥10۲‏ ieا1)‏ حتی على منتسبیها» حیث يتأاکد 
المواطنون وعامة الناس» بأن أجهزة الشرطة تحرص » كل الحرص على 
توظيف» فقط » الشرفاء من المترشحين وذوي السلوكيات الحميدة» 
والاصحاء بدنياً» ونفسياً وخلقياً. وهذا كان له وقع ايجابي جداً بحسب 
ردود الفعل من عامة الناس» والمستقاة من سبرالاراء» والاتجاهات 
تحال 
٤‏ - اتضح أيضاء أن استخدام الأجهزة المذكورة في ميدان الانتقاء والاختيار 
والاختبارات النفسية السلوكية» كان له مردود ايجابى» حتى فى 
أوساط المترشحين ورجال الأمن والشرطة أنفسهم» ب اتضح أن 
معرفة هؤلاء بآن زملاءهم الذين يعملون معهم ميدانياًء اجتازوا 
اختبارات السلوكية والنفسية بنجاح » وبذلك فهم يعملون مع زملاء 
لهم لا تطلوهم أية شبهة» سلوكية أخلاقية. 
إن المتمعن في هذه الدلائل والبراهين» لا مکنه إلا ن يقتنع بجدوى 
الطريقة الأمريكية فى الانتقاء والاختيارء فى المجال النفسى السلوكى 
وبخاصة» عندما ر بأن أجهزة الشرطة والأمن فى الولايات المتحدة 
ao gE OAS‏ 
والطرق والنماذج التي يستخدمونهاء يتابعونها تقييمياً» وتقويياً بالدراسات 
العلمية الميدانية» ويعتمدون فى ذلك» أفضل » المختصين» وفى الغالب 
تکون نتائج أبحاثهم الا وات مصداقية عالية . ۰ 


(1)Swanson, Op. Cit, Pp. 202-208. 
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٥‏ . ۲ الاختبارات النفسية السلوكية في فرنسا 


الاختبارات النفسية السلوكية فى أجهزة الشرطة والامن (عااS)‏ 
الفرنسية ( للضباط»› والأفراد) عدلت في ال اتا کے کون 
واضحة ومنصوصا عليها بالمسمى الصريح »في قرارات» وزارة الداخلية 
الفرنسية المتعلقة بانتقاء واختيار المرشحين » للدخول «بمدارس» (عل ما8co)‏ 
الشرطة ومدارسھا العلا Superieure)‏ eاEco)‏ (الكليات)»› iceاە۴‏ » و حيث 
أصبح الوضع الأن واضحاً جداً في هذا الشأن ولا يحتمل أي التباس أو 
استهانة (القرار الوزاري» المؤرخ ۲ سبتمبر ۱۹۹۷ والقرار الوزاري ٠۹۸۰‏ 
الصادر بالمجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية بتاریخ ۲ سبتمبر ٠۹۹۷‏ 
البند"(4۲۲.2) حيث ينص القرار الجديد صراحة» وبوضوح وبالمسمى على 
إلزامية ن يشمل الاختبار (اختبار المرشحين) الاختبار النفسي السلوكي : 

جاء في البند ۲ من ؛ « إختبار القبول» يشمل اختبارات من شأنها أن 
تسمح بتقييم الشخصية (النفسية للمترشح ) . 

كذلك» جاء في القرار الوزاري» إن النجاح في هذاالاختبار (آي 
لاختبار النفسي السلوكي) ضروري (إلزامي) لمواصلة بقية الاختبارات 
الأخرى وبمعنى آخر أن الذي يسقط أو يرسب في اختبار النفسي السلوكي 
يرفض في متابعة بقية الاختبارات الآخرى» ومن ثمة يستبعد من الالتحاق 
بأجهزة الشرطة ورجال الأمن الفرنسية. 


(1) Ibid. 
م) البند رقم ۲» الصادر‎ ۱۹۹١ انظر اللائحة التنظيمية (القرارالوزاري» ۱۸ اكتوبر‎ )۲( 
م.‎ ٠۹۸٩ في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية » ا لصادربتاریخ ۳ نوفمبر‎ 
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ويحتوي الاختبار النفسي السلوكي الفرنسي ا معد خصيصاً للم ر شحين 
للالتحاق بضباط الشرطة الفرنسية ورجال الأمن» على مجموعة اختبارات 
تشما ما يلي : 
أ اختبار الذكاء (قیاس الذكاء (. 
[ 3 ادان حار اة 
استان اخت ار الط هة اة : 
٠. ۲.٥‏ الاختبار الأول : اختبار الذكاء 

يهدف هذا القياس (الاختبار) إلى تقييم (٥0ناةںاة8۷)‏ أو قياس 
القدرات التحليلية» (للمواقف والقضايا)» والقدرات العقلانية المنطقية» 
للمترشح [استخدام العقل أو العمليات العقلية للتوصل إلى استبصارات 
وحلول للمشاكل والقضايا المختلفة ] . ويهدف أيضاً هذا الاختبار إلى معرفة 
٥‏ . ۲ .۲ الاختبار الثانى :استبيان الشخصية (إختبار الشخصية) 


يطلب من المترشحين» فى هذا الاختبار» الإجابة عن أسئلة تهدف 
أساساً إلى قياس المواقف والتوجهات [ النفسية ] الضرورية لعملهم 
المستقبلى » وهذه المواقف» يهدف الاختبار إلى قياسها من خلال» خمسة 
)٥(‏ أبعاد: 


١‏ بعد ا لانطوائية (الشخصية) الانبساطية. 
۲ بعد التأقلم (التوافق) مع المحيط (القدرة على ا لتأقلم والتوافق). 


. بعد الثبات -الاستقرار الوجدانى (السلامة الوجدانية)‎ ٤ 
. بعد الانفتاح الفكري (في مقابل الانغلاق والتزمت الفكري)‎ ٠ 
استبيان الصحة والسلامة النفسية‎ ٣ . YY. 


هذا الاستبيان يهدف إلى معرفة حالة ا مترشح» فيما يتعلق بالصحة 
والسلامة النفسية» وضع هذا الاستبيان من طرف علماء النفس والمختصين 
عالم النفس العيادي (chitris5رءP)‏ من الجامعات الأمريكية . انطلاقاً من 
دراسات أجريت خحصيصاً (ميدانياً) على مهنة رجال الشرطة والأمن» لمعرفة 
مدى ملائمة بعض الأفراد (المترشحين) لمهنة رجل الشرطة والأمن (وبخاصة 
الضباط والقادة منهم)» يشمل هذاالاستبيان على محددات أساسية» تؤدي 
إلى معرفة الصالحين» من غير الصالحين (نفسيا) لمهنة رجل الأمن والشرطة› 
مل : 
الشخصية » المكتئبة (الأكتئاب) (ع1۷ءوءإمم0) . 
الشخصية الهذيانية » الذهانية (الذهان المزمن) (الهذيان) (sعuايهز0مة۲ه۴)‏ . 
الشخصية السيكوباتية (المضادة للمجتمع) (Psychopathique)‏ . 


كل هذه الأبعاد (ا لمو شرات) فى مجموعها تهدف إلى اكتشاف واستبعاد 


المترشحين الذين يبدون» شخصية مضطربة» أو شخصية مرضية (نفسياً)» 
أو الذين لا يتصفون بالسلامة والصحة النفسية با معنى الواسع (العلمي) 


لهذا المصلح. 


مع العلم أن الاختبارات» في المواضيع النفسية» وليس الاختبارات 
النفسية ذاتها» مطلوبة أيضاً من المتر شحين لشغل مناصب قيادية فى الشرطة 
والآمن (محافظ شرطة» محافظ مركزي) وكذلك للرؤساء والقادة فى 
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«(شر طة الشر طة( ) (Police - de police‏ آي الجهاز الملكلف بمراقبة عمل 
الشرطة. 
هذه الاختبارات الثلاثة المذكورة أعلاه» تستغرق مدة ساعتين ونصف 
الساعة («2.30) وتقيم الاجابات بواسطة حاسو ب )Lecteur Opti¶ue)‏ تاع 
ملكتب (القسم) علم النفس التطبيقي بالشرطة الفرنسية» وتعطي النتائج على 
یتحصلون على آقل من سبع درجات (۷) يستبعدون مباشرة» وهو مایشکل 
ثلث المترشحين تقريباً ي كل مرة. 
ES‏ للقبول لدى أجهزة 
اللختصين النفسيين » والسيكاترين (الأطباء النفسانيين) ذوي العلاقة (من 


الشرطة الفرنسية نفسها) الاطلاع عليهاء وتحفظ هذه النتائج تحت ختم 
السرية المهنية ويستعان بها( في حالة المترشحين الناجحين في هذه 
الاختبارات) ی المقابلات من طرف اللختص الشستانن» العضو فى نة 
المقابلات الشفاهية مع المت ر شحين )الl|iجzوù( (Entretien Oral)‏ . 


الاختبارات النفسية السلوكية» وأجهزة الشرطة السويسرية تعدمن - 
تحعصيل حاصل -آمرا طبيعيا منذ مدة طويلة الآن بل انها تأتي على رس 
قائمة الشروط الضرورية للالتحاق بأجهزة الشرطة . 

کانت اشعارات الانقاءساقا ر ك اول غل الشدراتالجدة 
(الفيزيقية (sع Q21):‏ اaءزورط۴)‏ وبعدها چ الاختبارات النفسية 


142 


السلوكية . أما الآن فالوضع تغير» بحيث تأتي المتطلبات النفسية (الشروط 
الشبية السلوكة) أولاء ثم تات النطلبات والشروط الأغرى*. 


ترتكز وتهدف الاختبارات النفسية السلوكية السويسرية في عمومها 
إلى مايلي : 
اكشا ف ال رشن غير اللدتقن ( تفا سلركيا) الخدمة ف هة 
الشرطة. 
-استبعاد الحالات ( من المترشحين والعاملين) غير الموثوق بهاء من الناحية 
السلو كية النفسية . 
-من خلال (مجموعة) من الاختبارات› زین و ا الغرضن: 
هناك محددات (sءانطمهإ۴)‏ معر وفة مسبقاً» تهدف الاختبارات النفسية 
روه ع هك بار : 
-يقوم بتقييم (ووضع) الأختبارات النفسية السلوكية» قسم خاص (قسم 
يطبق مبدا سرية نتائج الاختبارات النفسية . 
-يستعان بها (لاحقا) في حالة التعيين» والمتابعة» والتقدم (الترقية) 
الوظفى» لر جال الشرطة والشاظ: 
Laurent, Walpen, Chief of police- Geneva, in j Social Sciences & The‏ )1( 


police , a practitioners Rx perience, international conference on 
police science, sharsah, U.E, 13-16/12/1998, p. 16. 


-الجنرال كالينبي الكسندر بتروفيش (أستاذ علم القانون) » دور ومكانه جامعة الشرطة 
بوزارة الشئون الداخلية الروسية في نظام إعداد كوادر نظمة الشئون الداخلية» 
مؤتر الشارقة الدولي ( تأصيل العلوم الشرطية)» الشارقة» الامارات العربية 
المتحدة ۱۹-۱۳ دیسمبر ۱۹۹۸ء ص ۲ . 
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ه . ٤‏ الاختبارات النفسية السلوكية في جمهورية روسيا 


تعتمد وزارة الداخلية الروسية هي الأخرى» الاختبارات النفسية 
(السلوكية )» في ميدان القبول والتليح » للكوادر المتخصصة في الشؤون 
الأمنية» أي رجال الشرطة والأمن» الذين يدرسون فى حوالى سبعين 
مؤسسة )۷٠(‏ تعليمية تأهيلية مختصة فى هذا الميدان» التابعة لوزارة الداخلية 
الروسية. ۰ 

الذي أدخل هذاالاختبار للميدان الأمني الشرطي» هي أكاديية الإدارة 
لوزارة الشؤون الداخلية بجمهورية روسيا الاتحادية» ثم عممت على 
مختلف المؤسسات المختصة » في الميدان الشرطي الأمني » مع العلم أن هذه 
« الأكاديية» المتركزة في مدينة موسكو العاصمة يرجع تاريخها إلى سنة 
4۹ مءم» ولكن الانشاء الحقيقي للأكاديية (بالمعنى المتعارف عليه حاليا) 
يرجع إلى سنة ۱۹١١‏ تحت مسمى «مدرسة الشرطة المركزية العليا» وكانت 
مفتوحة للروس والأجانب على حد سواء وفي سنة ۱۹۷۳-۱۹۷۲ تم تطوير 
برامج المدرسة العليا للشرطة وأصبحت آكاديية الشرطة» وهنا ادخلت المواد 
الحديدة «العصرية» بصورة فعلية ومنها الانتقاء النفسي السلوكي » وكذلك 
حصل في نفس المؤسسات المشابهة في كل أرجاء الجمهورية الروسية. 
طرق الانتقاء لدى المىسسات الأمنية الروسية 

تعتمد المؤسسات التعليمية «لنظام التعليم التخصصي المهني لوزارة 
الداخلية» آي معاهد وكليات الشرطة» في اختيارها للمترشحين على ساس 
تنافسي بين المت ر شحين (نظراً للأعداد الهائلة من المترشحين) وتتلخص أنظمة 
الاختيار والقبول على الوجه التالي : 
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١‏ مقابلة أولية : لتحديد قابلية المترشح» ولتحديد الاعداد المهني العام له 
(المقبول مبدتيا) . 

۲ إجراء الاختبارات الطبية (الفحوصات الطبية) . 

۳ «عملية » الاختبارات النفسية ( الاختبار النفسى السلوكى) بواسطة 
ا لحاسب الآلي » وذلك لتحديد الصفات E O‏ . 
بطبيعة الحال أن لكل بلد معين رؤيته الخاصة فيما يتعلق «بالصفات 

والسمات» النفسية» السلوكية المطلوبة» وتظهر هذه بالتركيز عليها في 

اختبارات القبول» للانتساب للأجهزة الأمنية الشرطية في البلد المعني» في 
جمهورية روسيا الاتحادية تر كز أنظمة القبول والانتقاء فى ميدان الاختبارات 

النفسية السلو كية على الأبعاد «الصفات والسمات «التالة ب 

١‏ الدافعية امو جهة والقدرة على مواجهة الظروف المستجدة. 

۲ النضح من حيث السيطرة على النفس» والتحكم فيها وقوة الإرادة. 

۳-المستوى الفكري والقدرة العقلية . 

. القدرات التنظيمية والقدرة على التواصل”‎ ٤ 
أما طريقة قياس هذه «الصفات والسمات الشخصية)» فتعتمد أنظمة‎ 

القبول والانتقاء الروسية على اختبارات الشخصية عن طريق الاستماع 

(للمترشحين) أي الاختبار المعتمد على المقابلة» وتقييم النتائج بواسطة 


الجاسوب الآلى .»))P(‏ والذي هو فى الحقيقة › نموذج روسی معدل 
لأجهزة کشف الکذب (۲٥اcع)2e‏ م11) والتی ا إليها فى نظام القبول 
والانتقاء للشرطة الأمريكية (الولايات المتحدة الأمريكية). 


(۱) المرجع السابق» ر 


وتعتمد أنظمة القبول والانتقاءء على التتائج النهائية (تشمل كافة 
الاختبارات) لقبول أو رفض المرشحين» والقرار النهائي يرجع إلى نة 
القوك الحامة: 


ه . ه الواقع الوظيفي المهني والاختبارات النفسية السلوكية 


لتوضيح مدى ضرورة الانتقاء النفسي السلوكي ٠»‏ في ميدان العمل 
الأمني خاصة والعمل في ميدان التوظيف العمومي عامة» نحيل إلى 
الدراسات والبحوث الحديثة» والتقارير والتي تشير بكل وضوح إلى ثقل 
الأعباء الوظيفية وإلى الإرهاقات في بعض المهن ضمن قطاع ما يعرف 
«بالخدمة العمومية» أو قطاع المرافق العمومية . وما يترتب عنها من إجهاد 
وإرهاق مهنى» وظيفى» وضغوط نفسية متعددة الأوجه والحوانب» فقد 
تؤدي بالكثرين في مهن معينة ومنها القطاعات الشرطية الأمنية إلى قرك 
ا العمل باستمرار» أو محاولة «التملص» من 
مواجهة الجمهور» والعمل معه» وتفضيل الأعمال «المكتبية»» التي لايكون 
فيها رجل الأمن على احتكاك» أو تفاعل مع الجمهور» وهي كلها دلائل 
على عدم التوافق المهني ٠‏ أو دلائل على أن الفرق بين ما توقعه رجل الآمن 
أو الشرطي » أو ما أدركه من طبيعة العمل قبل بدء العمل وما أدركه بعد 
دخوله ميدان العمل الميدانى كان شاسعاء وبذلك يحاول «التملص» من 
بعض المهام إلى مهام آخری»«آهدا) أو «أقل مشاكل» وهو ما يعني في 
الغالب الابتعاد عن العمل الميداني بقدر الامكان . 


٠. ٠. ٥‏ الدراسة الأولى: الارهاق المهني لدى رجال الشرطة 

أعدتها الضابطة البريطانية» مورين بول (عامم۴ «ueة )N‏ وهى 
ضابطة فی شر طة سترافوردشیر (١1۲ط؛لإه؟گه5)۲)‏ فى انجلترا» تحت وان 
الار هاق 9 من هو Who is Responsible) Jil‏ : 5 قدمتها فی 
الأساس لقيادة الشرطة البريطانية (۱۹۹۸) . ثم قدمتها مؤخرأفي المؤقر 
الدولي لتأصيل العلوم الشرطية الذي انعقد بإمارة الشارقة في دبي» الفترة 
من ۱١-۱۳‏ دیسمبر ۱۹۹۸ . 

تعتمد الدراسة الى معالجة موضوع الارهاق الوظيفي» أي مجموع 
الاضطرابات الجحسمية والعقلية والنفسية المتولدة عن بواعث المهنة والعمل . 

تعتمد الدراسة أساساً على أطروحة الدكتوراة» التى أعدتها الضابطة 
کی اکا ت الا کے کات مف کے دا 
واقع العمل الميداني لرجال الأمن والشرطة» با في ذلك الشرطة النسائية 
وما يترتب عنه من إجهاد» وإرهاق» وتوترات نفسية . 

تذهب الباحثة إلى ن مراقبة » الارهاق الوظيفي المرتبط بالمهنة وتحديد 
بعمل رجال الأمن» والشرطة» ضروري» وأن على الأجهزة المعنية توفير 


1 


(1) The Impact of Women policing ,as it relcats to eduction, and leadership, 
(Teampresentation), Sharjah,International police conference, 1998. 


(#) مورین بول )M 0e۸ ۲۴٥٥1e(‏ تشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد الدولى للشرطة 
النسائية . 

(#) الارهاق (8٤٥۲)؟‏ ) : يشير هذا الصطلح مجموع اللاضطرابات الجسمية والنفسية 
المتولدة عن بواعث متنوعة كالبرد أو المرض أو الانفعالات أو الصدمة الحراحيةء 
ويشير إلى مفعول عامة العوامل والبواعث المؤدية إلى هذه الاضطرابات (انظر د . 
سهیل ادریس» المنهل» دار الآدب» بیروت» ۱۹۹۸ء ص ١٠١١‏ . 
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الرعاية النفسية لرجال الأمن والشرطة في هذاالميدان وإلا فإن الوضع سوف 
يتدهور أكثر من هذا الشأن. ذلك نظراً لما لاحظته هذه الضابطة الباحثة 
في الميدان» ولا آفرزته دراساتها من نتائج ومعطيات دالة. 


تذهب مورین بول ۴٥٥1٥(‏ ۸٥إuة۷1)‏ إلى أن السيطرة على الارهاق 
المهني في ميدن llعJa (Controlling Stress in The Work Place)‏ مر 
ضروري هو من عوامل النجاح والفشل في المهام المنوطة بالجهاز المعني »› 
رغم أن هذا الموضوع (الارهاق الوظيفي) لا يعيره المعنيون بالأمر الكثير من 
الاهتمام» في الأجهزة الأمنية الشرطية» وماهو تعتقد أنه خطاً كبير . 

الارهاق» والتوتر» والاحباطات النفسية» ولاشكال الأخرى من 
التوترات والضغوطات النفسية› التي تتكلم عنها مورjı (Mauren Poole)‏ 
هي تلك التي لها علاقة بطبيعة العمل الشرطي› الأمني الناتجة من تلك 
الآحداث والمشاهد» والصور والخبرات اليومية التي يعيشها رجل الأمن 
والشرطة» وما قد تؤدي تراكماتها وترسباتها إلى ضغوط نفسية» وإرهاق 
نفسي عصبي » وقد تنتهي بصاحبها إلى انهيار عصبي » أو اضطرابات نفسية 
على درجة كبيرة من الخطورة . 

ولهذا تطالب الباحثة بالعمل الجدي» ضمن أجهزة الأمن والشرطة 
على السيطرة على مستويات الارهاق المهني الوظيفي . 
ه . ١‏ . ۲ الدراسة الثانية : تقرير الشرطة الفرنسية 


قدم هذا التقرير لوزير الداخلية الفرنسي جان بيار شو فنما (١إإء۲‏ ١4ء[‏ 


(1) Ibid. 


)€hevenement‏ بتاریخ ۱۹ ینایر .٩۹‏ من طرف معده ‏ المختص فى 
الشئون الأمنية » آلان بوبر (ue1ة8‏ «نة1اA)*‏ . 

التقرير عبارة عن دراسة «لواقع الآمر » المهني والوظيفي لحوالي تسعين 
ألف )۹٠٠٠١(‏ من رجال الشرطة وا}ضجحندرaة (Police - Gendrmerie)‏ 
الفرنسية . 

تشير الدراسة من جملة ما تشير إليه» أنه « فقط حوالى خمسة آلاف» 
)٥٠٠١(‏ من رجال الشرطة الفرنسية يوجدون في العمل الميداني» والبقية 
متواجدون فی «أعمال» ومهام إدارة» أو تقنية ٣1٩ e5(‏ ۲۲۲1) أخرى ” . 

ويذهب التقرير أيضا إلى ما يلى « نظرياًء هناك حوالى )٤٥١(‏ أربعة 
)4٠٠٠١(‏ شرطي ورجل آمن فرنسي ولكن في واقع الأمر ذلك للمرة 
الواحدة» فقط حوالى خمسة آلاف ويعملون فعلا فى الميدان" . 

الذي يهمنا وبالدرجة الأولى في هذه الدراسة والتقرير» ليس الأوضاع 
الأمنية الفرنسية» بقدر ما هو في جهاز عريق وله الإمكانيات الضخمة مثل 
جهاز الشرطة الفرنسي» والآهم من ذلك هو فضاعة التسرب الوظيفي 


(*) ألان يوير (84۷1 ١نه41)‏ وهو أيضا مستشار فى وزارة الداخلية الفرنسية ولدى 
الكثير من المدن مؤلف كتاب «العنف فى الوسط الحضري». 
Violence et L.insecurite Urbaine , PUf, 1998‏ والذي لاقی نجاجاً کد 1 فی 
ف ٤‏ 
(1)Stephanie Collona, Jean pierre Verges, Seulement 5000 hommes face‏ 


ala delinquence France, Soir, Vendredi, 22, Janvier, 1999, 
(2) Ibid. 


المهني» وضخامة معدل «التملص من المهام الميدانية»» أو بالأحرى الهروب 
الجماعي من العمل الميداني » لدى رجال الشرطة والجندرمة الفرنسية. 

وهو مايشير وبكل وضوح إلى خلل وظيفي مهني» لدى رجال الشرطة 
والجندرمة» وإلا لم هذا الهروب والتملص الجماعي من الأعمال والمهام 
الميدانية » ومن التفاعل والتعامل مع الجمهور والمواطنين نتيجة لهذه 
الوضعية . نجد أن المختصين في شئون الشرطة الأمنية » يطالبون الآن بإعادة 
النظر في توزيع المهام على ساس النظر ا لحي للأعباء والمهام الوظيفية الميدانية 
alg (Redeploiement Fonctionel)‏ توزیع (الأفراد والضباط) على 
أساس التوزيع الجغرافي . 

وتضيف الدراسة رسمياً هناك حوالي ۷١ , ٠٠١‏ خمسة وسبعين ألف 
وخمسمائة موظف شرطة» ويضاف إليهم حوالي ٠٠۸٠١‏ عشرة آلاف 
وثمانغائة مساعد (٤نان×A)‏ يعملون خارج الشرطة الحنائية من هذاالعدد 
الافتراضي » نجد أن ٠٤, ٠۷١‏ أربعة عشر آلف ومائة وخمس وسبعين «غير 
موجودين «لآنهم أحيلوا إلى مهام إدارية بحتة (بطلبهم بطبيعة الحال) آي 
إلى المكاتب والبعض أحيل إلى السفارات (في الخارج وبطلب منهم في 
الغالب) أو أحيلوا إلى «حراسة» السفارات (في الداخل) أو إلى مدارس 
الشرطة ( على اختلاف آنواعها) وهي كثيرة في فرنسا (معاهد كليات» 
ومدارس متخصصة في تأهيل الشرطة والجندرمة» على مختلف المستويات) 
أو أحيلوا إلى المحاكم (حراسة المحاكم) » أو أحيلوا إلى السجون (معاونة 
ومساعدة حراس السجون الذي ينتمون أصلاً إلى قطاعات أخرى غير 
الداخلية). وآخرون أحيلوا (دائماً بطلب منهم في الخالب) إلى تعاونيات 
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الشرطة (الشؤون الاجتماعية للشرطية). وآخرون يعملون في النقابات 
العمالية الشرطية (عءنامم مل 4نل« ر؟) والبقية من مجموع ٠١, ۱۷١‏ التي 
سبق ذكرها في حالة مرضية . 

وهناك ٦۷ , ٠٤٤‏ شرطي ورجل آمن من مجموع ٠٠٠٠٠٠‏ الافتراضي› 
نظرياً فى مخافر» ونقاط » ومحافظات الشرطة» عبر التراب الفرنسى» على 
اال ا و أو محافظة» ت ھن ف )رادزان 
ستين )٦٠(‏ رجل أمن وشرطي في فرنسا. حسب الأهمية والحجم» لكن في 
حقيقة الأمر فإن هؤلاء يقومون بأعباء ومهام إدارية بحتة (ليس لهم علاقة 
با لجمهور فى الغالب) والكثير من اجمالى ۹٤٤‏ , 1۷ الموجودون فى دورات 
ر رغ ا رورا الما وال ۰ 

وأما المتواجدون فعلا تحت الخدمة الحقيقية (في مجال مكافحة الجرية 
والحفاظ على الآمن) فهم ۲١ , ٠٠١‏ عشرون آلف ومائة شرطي ورجل آمن 
(جند ر مة ٥(‏ 2۴۲1ل 6) . يقسمون إلى أربع فرق » خلال الأربع وعشرين 
ساعة آي أربع نوبات أو ربع فترات . وهو ما بعطي فقط )٥ , ۲١(‏ خمسة 
لكل فترة» أو كل نوبة عمل واحدة. 

هؤلاء هم فقط الموجودون فعلاً في الميدان» وفي المرة الواحدة خلال 
فترات العمل المختلفة في الأربع وعشرين ساعة في اليوم الواحد يذهب»› 
المستشار» ومعه الدراسة آلان باوير ( u#۲ه8‏ «نهA1)‏ أن التعداد الرسمى 
الى فهو 1 ب الى ی على جره شرن اا 
لكل خمسة مائة )٥٠١(‏ نسمة (مواطن) في فرنسا. 


(1)8, Collona, J.P. Verges, Op. cit, P. 2. 
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هو في الحقيقة» يشير إلى «وجود» شرطي واحد أو رجل آمن لكل 
خمسة آلاف مواطن )٠٥٠٠١(‏ وليس شرطيا رجل أمن لكل خمسة مائة 
مواطن' بين مختلف المناطق الحضرية والريفية. هو معمول به الآن في 
مختلف الدول» وكذلك على أساس المقدرات والمواهب (- ChE‏ 
امم ) لمختلف الأفراد والضباط في الشرطة ورجال الأمن وهو ما 
يشير بوضوح إلى ضرورة الاأنتقاء النفسي السلوكي قبل المباشرة في العمل 
وقل فبرل الر شن للعل الشزطى الامتى ,ولس قط على اشاس 
الرغبات» أو على أساس «مقاييس أخرى» يعرفها الجميع في الأوساط 
الشرطية والأمنية » أو على أساس تعيينات «مشكوك في أمرها» كما يسميها 
أصحاب المهنة والاختصا|اص (Affectation Dovteuse)‏ . 


ويذهب بعض المختصين أيضا" آنه إذا لم يعالج الموضوع [ موضوع 


التسيب المهني والتملص من العمل الميداني لدى رجال الأمن والشرطة ] 
فإن جهاز الأمن والشرطة لن يتهم فقط» بسوء إدارة الوضع الآمني» بل 
أيضا بسوء إدارة شئون فر أدo‏ و Une Gestion des personnels) ain‏ 
(malmaitraisee‏ . 

وقد يؤدي أيضاً إلى وضع » غير طبيعي في القطاع الشرطي الأمني 
بحيث نجد أن الانتقاء واختيار لقبول رجل الشرطة والأمن قد يؤدي في 
النهاية إلى إخراج إداريين وبيروقراطيين عمال مكاتب» أو على الأسوء 
يؤدي إلى إخراج وحدات فخرية» أو وحدات فرق رياضية» وحتى فرق 


بهلوانية لرجال الشرطة فقط . 


(1) Ibid. 
(*)Xavier Raufer, Institut de criminologie Universitede Paris- V Sorbonne 
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(Bruno Le Roux) الدراسة الثالثة : تقرير بيروiو لورد‎ ٣ . ٥ . ٥ 


الدراسة الثالثة هى عبارة عن التقرير الذي قدمه الخبير والنائب عن 
ا حزب الاشتراكي الحاكم في فرنسا برونو لور »اه۸ 81۸٥ 1٥‏ والذي أعده 
فی الآساش للحزت الاشتراک الف ر نشی خلال الفترة» مارس ٠۹۹۷‏ 
e‏ ا و a‏ 1]|ا ع فی سبتمبر 
من نفس السنةء ثم نشره سنة ۱۹۹۹ تحت عنوان « الكثير من رجال الشرطة 
لا يذهبون للميدان»'. 


مثل ما ذکرناء برونو لورو (×۸0 1e‏ 8«0) أصلاً مخصص في 
الشئون الأمنية» طلب منه إعداد تقرير عن الوضع الأمني والشرطة ورجال 
الأمن الفرنسية» لحساب الحزب الاشتراكي الحاكم في فرنسا. 


هذا الخبر وصل تقريباً إلى ما وصل إليه التقرير السابق والذي أعده 


الخبیر (آلان بویر 840٥۲‏ ١نه41)‏ في السنة الأخيرة» أي بعد تن ن ي 


التقرير الأول ليرونو لورو. 


يذهب التقرير إلى أن المشكل الحقيقي بالنسبة للوضع الحالي (للشرطة 
ورجال الأمن) هو كيفية الوصول إلى توزيع عادل ومكاسب لهام رجال 
الشرطة والأمن فى فرنسا. 

أي» كيفية الوصول إلى توزيع المهام (التعيين) يؤدي فعلاً إلى أن يقوم 
أفراد وضباط قوات الأمن والشرطة الجندرمية والشرطة المشاركة والمساهمة 
الفعلية (الميدانية) فى مكافحة الحريية وحفظ الأمن نظراً لما لاحظه التقرير 
من عزوف رجال الشرطة والجندرمة على العمل الميداني . 


(1) Bruno, Le Roux, Trop de policiers Ne Vont-Jamais Sur Le Terrain 
France- Soir 22, Janvier, 1999, Paris, France. 
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يذهب التقرير في هذا الشأن إلى التعريف بالمشكلة الحقيقية حيث جاء 
فيه «المشكل الحقيقي يكمن في كيفية الوصول [ أي البحث عن وسيلة ] إلى 
وزيم (تعينات) اراد رجال الأمن والشرطة للقيام مهام ذات طابع مني 
حقيقي » آي بمهام تتعلق بحفظ الأمن العام في المجتمع EBE‏ 

يشير برونو لورو بن هذه القضية في غاية الأهمية » كذلك فإن الموضوع 
في حد ذاته ( ككل) يعتبر من المواضيع الحساسة جدا بالنسبة للشرطة نفسهاء 
وال الاين جل لامرن اى اسان 

إن ارتكان الشرطة إلى مهام أآخرى [غير الميدانية] والميل لدى الكثيرين 
[من أفراد الشرطة والآمن] إلى الحصول على مهام [تعيينات ]غير ميدانية» 
أصبح مشكلة حقيقية في الوسط الامني الشرطي » ويتطلب معالجة وحل . 

هذا الوضع الذي يشير له هذا التقرير والذي هو محاولة الابتعاد عن 
العمل الميداني بقدر الامكان من طرف رجال الأمن والشرطة لا بد أن يكون 
له أسباب وعوامل ويشير هذا الواقع بوضوح إلى وجود خلل ما. وحسب 
رأينا يرجع هذا بالأساس إلى عدم الرغبة من طرف رجال الأمن والشرطة 
الاحتكاك» بالجمهور أو عدم الرغبة في العمل مع الجمهور والمواطنين 
مباشرة وفي الميدان» وهو بدوره يشير إلى خلل في التقدير الجيد لواقع العمل 
الآمني الشرطي من طرف رجال الشرطة والأمن قبل الالتحاق بالخدمة 
الفعلية» ومن ثم يشير إلى حالتين : 
أ اقا سرع ال اء وا ل قار للم خن: 
ب-وإما لسوء التأهيل لهؤلاء . 


(1) Bruno Le Roux., Op. cit, p. 8. 
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وفي كلتا الحالتين فإن الوضع يتطلب نظرة جديدة وجدية في كيفية 
اختيار العناصر المناسبة » للالتحاق بأجهزة الشرطة والأمن» ويتطلب نظرة 
جديدة وجدية في كيفية توزيع هؤلاء على مهامهم الميدانية» بحيث فعلاً 
تتناسب المهمات مع مقدورات وشخصيات كل واحد من الأفراد والضباط . 


بفسر برونو لورد (×0إء1 )8٠«0‏ الأغلبية من رجال الأمن والشرطة» 
لايفضلون أبداً العمل الميداني ويفضلون نيل ذلك «مهام وأعمال»» 
«السكرتارية» أي في المكاتب » وفي المخازن [مخازن الامداد ]» وفي المآرب 
(لمركبات الشرطة)» أو في الحملات الآخرى يفضلون «الحراسات الثابتة» 
أي [حراسة السفارات» والمنشآت والابنية الحكومية] . 

هذه ليست المهام الأولية والحقيقية لرجال الأمن والشرطة حسب رآي 
برونو لور (×0۷إ1e‏ 0«ں81). فإذا كانت هناك فعلاً حاجة لشغل مثل عامة 
المهام» ماعلى آجهزة الشرطة والأمن إلا توظيف سكريتريات أو مختصين 
وحرفيين» في صيانة العتاد» والميكانيكاء» وتصليح المركبات . 

وبدورناء نعتقد» أنه من صلاحيات أجهزة الأمن والشرطة تخصيص › 
نسبة معينة من آفرادها للقيام بالمهام المذكورة أعلاه» وهذاشيء طبيعي 
ووارد» لكن غير الطبيعي وغير المقبول هو أن يرغب ويهدف الكثيرون» أو 
الأغلبية من رجال الشرطة والأمن في التعيينات في هذه المهام» أو المناسب» 
هذا ما يشير فعلاً إلى وجود خلل ما في فهم حقيقة طبيعة العمل الشرطي 


ء 


ا 


(1) B. Le Roux, Ibid. 


إذن المشكل الحقيقي يكمن في العجز عن فهم طبيعة المهام الأمنية من 
طرف أعداد من رجال الآمن والشرطة» والسؤال المطروح هو لاذا . 

هذه قضية مهمة جداً» ويجب أن تعالج لأنها تتعلق ليس فقط بمهام 
رجال الأمن والشرطة بقدر ما تتعلق بصورة وسمعة رجال الشرطة والأمن 
لدى عامة الناس» يجب أن لا تخسر الاأجهزة الشرطية الأمنية معركة 
السمعة والصورة لدى الجمهور» مثلمايجب أن لا تخسر المعركة ضدالحرية 
والانحراف في المجتمع . 
ه . ٤ . ١‏ الدراسة الرابعة : دراسة الفرنسية مارى فرانس هيرقويان 

«التنكيدالوظيفي› 


هذه دراسة حديثة (۱۹۹۸) عن الواقع الوظيفي أي المعاناة في عالم 


الوظيفة* أو عالم الشغل السيكاترية ماري فرانس هيرقويان ء١‏ 
۴an Hirgoyen‏ أعدت أطروحة دكتوراه فى جامعة واشنطن الأمريكية 
jz (Washington, American University)‏ «التهدي الآأخلاقي» Moral»‏ 
.»Destruction‏ [ في عالم الشغل ] سنة ۱۹۹٩١‏ بعدما تخرجت في كلية 


(#) ربا يعتقد البعض أن هذا يتعلق في المقام الأول بالتوظيف العمومي (أو الخدمة 
المدنية) كما تسمى أحياناً» وما دخل هذا بجهاز الأمن والشرطة» نحن ندرك أن 
أجهزة الأمن والشرطة لا تخضع في غالبية الدول إلى أنظمة التوظيف العمومي»› 
أو جهاز الخدمة المدنيةء لكن واقع الأمر» لا يختلف بينهماء أليس أجهزة الأمن 
نقل إن ما جاء فى دراسة ماري فرانس ھيرتùlg (Mari France Hirigoyen)‏ 
ينطبق أكثر على واقع الأمر في أجهزة الآمن والشرطة أكثر ما ينطبق على واقع 
الأمر فى الوظيف العمومى . 
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الطب تخصص الطب العياري ء٣‏ رو۴ ) من جامعة السوربون 
0ط بہاریس ألفت کتاباً مهما جداً حول موضوع «التحرش »أو 
«التنكيد الوظيفى»' أو الضغوطات النفسية التى تواجه الموظفين 
والمستخدمين في عالم الشخل في وقتنا ا حاضر» هذا الكتاب طبع لأول مرة 
۸ في حوالي خمسة آلاف نسخة )٠٠٠٠(‏ وأعيد طبعه بعد النجاح 


المنقطع النظير الذي لاقاه» في ستين آلف )٠٠٠٠١(‏ نسخة سنة ۱۹۹٩‏ . 
تذهب السكرتيرية» ماري فرانس هیيرêوبlر Marie France)‏ 

: إلى أن بعض حالات‎ )Hirgoyen 

التو تر (8ئعا)S)‏ 

(Depression Nerveuse) ةaıصعئاl النوبات‎ 

(Deception) bl>bJ| ح| لأت‎ 

(Delire depressif jùlذll حالات‎ 

(Delire de la persecution) xlqطضأل| حالات هذيان‎ 


والتي تظهر لدى الموظفين» في آماكن العمل» والتي قد تؤدي إلي 
فقدان اموظف اتزانه النفسى الل (Destabilisation)‏ التى قد تۇدي 
إلى إثارة حلافات ومناوشات فى العمل أو إثارة منازعات بين زملاء العمل » 
او قد تؤدي في ال حالات ال ا ايذاء الآخرين في مواقع العمل . 

يظن الكثير من الرؤساء» والمسيرين بأن هذه الحالات تحدث لأن 
الموظف المعني ير بفترة «(تعب» أو «ارهاق بسيط» وهذاما في الأمر» وهذه 
ليست الحقيقة حسب السكرتيرة ماري فرانس هیرãيùl Marie France‏ 
Hirgoyen‏ . 


(1) Marie France - Hirigoyen, Le Harcelement Moral, Syros, Paris, 1998. 
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ا غاا تخر و ا E‏ 
طرف الكثير من الموظفين (في القطاع العمومي) ولا يزال الكثير يتكلم 
عنها فقط على المستوى الخاص (١ء۴۲1۷)»‏ ما بين الزملاء والأقارب فقط . 

تلك الحالات السابقة الذكر» هي تعبير عن معاناة قاسية وشديدة» 
وييكن أن تصل إلى حد «الارهاب البارد» حيث يخرج منها الضحية 
(الموظف) متهشماًء أخلاقياًء ومحطماًارادياًومنهكاً عصبياً وفي حالة نفسية 
E‏ 

حالات» ومواقف» وأحداث» تحدث في ميدان العمل مثل الصورة 
A‏ 
التهديد والوعيد (ع2c/ءM)‏ . 
ikllاlورؤlٽ .(Maneeuvres)‏ 
اللجام (التکميم) (eعBria)‏ . 
التنكيد الو ظيفي (١10اة×٥۷)‏ . 
التحرش الو ظيفي (Hafrcelement)‏ . 
اللااستقرار وظيفي (في التعينيات الفيز يائية) («10ا4ءاة)ءم0) . 


. (Les Picege tendus) ۔نصب الانفاخ‎ 


الاستفزار والازعاج الو ظيفی ٣2 ٤(‏ 81) . 


هذه المواقف» والحالات والأحداث» هى المسئولة بالدرجة الأولى عن 
«الأمراض النفسية» والمعاناة التي يقع ضحيتها الكثير من الموظفين» في 
القطاع العام على الخصوص . 


والغريب في الأمر» حسب ما تذهب إليه السيكاترية هير قويان ۲1#“ 
ùًÎFrance Hirgoyen‏ هذا يحدث في كل الأدارات [ بخاصة منها العمومية] 
وكل القطاعات وعلى جميع المستويات الادارية »ومن أعلى إلى أسفل في 
السلم الاداري» وبدون سبب واضح في الغالب . 

إن عدم تقد أية معلومات (من أي نوع كان) من طرف المسئولين عن 
الآأجهزة والمصالح الإدارية عن جو العمل »› وعن طبيعة العمل» وعن الواقع 
المعاش» في العمل أو الواقع الوظيفي » المهني» ومحيطه وخصوصياته» 
من شأنه أن يؤدي إلى نتائج يصعب التكهن بهاء» على المستوى النفسي 
والعقلي والاتزان الكلي للشخصية . ومن شأنه أنه سيزيد من المشاكل اليومية 
في العمل» ويقلل من مردوده» وقد يهدد العمل [المهام الأساسية للجهاز 
أوالمصلحة] نفسه» حسب ما تذهب إليه ھهیرتزويùl Marie France‏ 


Hirgoyen‏ هذه الدراسة تؤكد ما أوضحته دراسات أخرى للواقع الوظيفي 
وتأثيراته في العالم الانجلو ساكسوني (١0×ه؟-10ع۸)‏ حيث أظهرت 
مصطلح التحرش الوظيفي المهني (2«ةاطه۷) كأحد مكونات وعوامل» 
الاضطرابات النفسية التي يعاني منها الكثير من موظفي ومستخدمي 
القطاعات العامة والحكومية» وغيرها من الادارات» حيث أن ظاهرة 
«(To mob - to Molester) (Molesting) yg «(Mobbing)‏ Îو‏ الل 


والاستفزاز» والغوغائية» والتصرف في القطاع الاداري (على شاكلة 
السوقية ) أصبحت من الظواهر المألوفة في الأوساط الادارية . 


(1) Marie France Hirigoyen, Op. cit, P. 7. 
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إذا كان هذا هو الحال فى الادارة فقط» فما رأينا بالتحرش من عامة 
ا ا الام ا و كرف اهو رال الوه وجل 
الأمن والشرطة. ۰ 

وكذلك ما رأينا فى المضايقات التى يتعرض لها رجل الأمن والشرطة 
ليس فقط من طرف الجمهور» وأحياناًمن «سفلة القوم «ولكن أيضاً من 
زملائه ورؤسائه في العمل» إلا تزيد من صعوبة الواقع المهني الوظيفي 
بالتأكيد نعم . 


آلا توجد» تصرفات وسلوكيات من طرف بعض زملاء العمل» 
والرؤساء على شاكلة (ع«وااسما). «المتنمر «المستأسد» (نظراً لكونه يرى 
في نفسه «ممثل السلطة )). آلا توجد تصرفات وسلوكيات على شاكلة 
the Teran)‏ yرااBu)‏ المتغطرس › المبجح ( تجاه الجمهور والمواطنين› أخياناً 


زملاء العمل) آلا توجد تصرفات وسلوكيات» غير ودية» أو حتى عدائية 
(هانهء) تجاه العامة من الناس» وتاه زملاء العمل والمهنة من طرف بعض 
الرؤساء والأفراد في أجهزة الأمن والشرطة. 

إن تكرار مثل هذه التصرفات والسلوكيات من طرف البعض من شأنه 
أن يولد وينمي انتكاسات نفسية لدى الكثيرين ومن شأنه أن يؤدي إلى شعور 
نفسي باتجاه عدم الرضا الوظيفي وعدم الرغبة فيها وقد يؤدي حتى الى 
احتقار الذات» وعدم الرضاعنها . 

ما هو الاستفزار والتخرش الوظیفی المهنی فى آحد المنشورات التی 
وزعت على ال فال المي E‏ 
فى الادارة (1«8اطهN)‏ وفی أماكن العمل » جاء فى تعريف «التحرش» او 
«التنكيد» ا العمل ما يلي : 
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( هو تصرف تعسفي › يشمل السلوك والعبارات والجمل والكلمات»› 
أو الح ر كات أو التصرفات » أو الكتابات الأحادية [ من طرف شخص واحد] 
من طبيعتها أن تشكل [ تكوّن ] اعتداء على شخصية أو كرامة أو تقول 
(Integrite)‏ Îو‏ نزاهة أو طهارة ( الطهارة الاخلاقية) M0141(‏ مe)ناعم†م1)»‏ أو 
)Integrite Physique)‏ لشخص ا تعریض وظيفته للخطر» أو إفساد 
(تلويث) جو العمل (1ن1a۷a )Degrader Le Clima de‏ وهذا التعریف »› 
تق ا وق“ 
-الاتهامات الكاذية . 
العمل على اثارة المنازعات . 
إثارة المناوشات في العمل . 
كل عمل أو تصرف من شأنه أن يؤدي إلى اثارة حزازات شخصية أو 
جماعية . 
كل عمل أو تصرف من شأنه أن يؤدي إلى اثارة «تصفية حسابات " . 
العمل على ايذاء الآخرين (زملاء العمل والمهنة). 
العمل والسلوك الذي من شأنه أن يؤدي إلى التقليل من شأن الآخرين . 
تذكر الوثيقة السويسرية أيضاًء بأن الاجراءات التأديبية والنظامية سوف 
تتخذ في حق من ثبت عليه القيام «بالتحرش الاداري» . 


وفي دراسة قام بها الطبيب النفساني (السيكاتري) الالماني هانس 


ليسمان N3««(‏ را - 1«zء۴)‏ عن واقع عالم الشغل (الوظيف العمومي 
بخاصة ) فى ألمانيا وفى فرنسا سنة ۱۹۹۳ أوضحت الدراسة بأن ضحايا 
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الاستفزاز والتنكيد والتحرش الاداري» في فرنسا يقدرون بحوالي مليون 
موظف اداري (مستخدم في الادارة والرافق العامة) . ۰ 

وأما التقرير الأوروبي المتعلق بشروط وظروف العمل والحياة الوظيفية 
في أوروبا لسنة ۱۹۹۸ فيشير بشأن (ع«نطط٥1)‏ أو الاستفزاز و «التحريش» 
و «التنكيد» الاداري» بعدما أجرى بحوث ودراسات ميدانية فى خمس 
عشرة دولة» واستند على خمسة عشر لف مقابلة مع موظفين a‏ 
فى الادارة والمرافق العامة » فيشير إلى أن ٠‏ ,۸ من هؤلاء يعانون من ظواهر 
وأعراض نفسية مردها إلى ( ع«1ططه۷1) وبخاصة يرجع إلى ظواهر 
وسلوکيات» تتمثل في : 
التفر یع والتر هيب ( (inti midat101‏ . 
الاستفزاز والازعاج (Brimade)‏ . 

وهو ما يشكل» اثني عشر مليون حالة في مجموع الدول الأوروبية 
التي أجريت الدراسة عليها . 

وأما في فرنساء فالمعدل يصل إلى /.٠,۹‏ من مجموع الموظفين 
لخدن وما عادل سلوا و تما ال وبدلك تات قر نشا فى 
اکا ا ا و ٠‏ 


وفي المملكة السويدية («ءل٥«؟)»‏ اتضح أن ما يقدر بعشرة في المائة 
(./) من الذين تعرضوا لمشاكل وظيفية مهنیة ۱۹۹۸-۱۹۹۷ كان مرده 
إلى «التحرش» و «الاستفزاز» و «التنكيد» الوظيفى المهنى أو الذين أصيبوا 
بأمراض أو «انكاسات نفسية»)» E E EE‏ 
تختلف في درجة خطورتها من فرد لآخر كان بسبب الوضع 


مع العلم أن القانون السويدي» ومنذ خمس عشرة سنة» وضع قانوناً 
لهذا النوع من الحالات» والقانون» أيضاً يعاقب على التصرفات والسلوكيات› 
اللؤدية إلى «التحرش» و «التنكيد» (ع«1طاط٥)‏ الوظيفي المهني . 

وفي بريطانياء دى موضوع الاستفزاز» والتحرش الوظيفي المهني› 
بالنقابة العمالية (tsةcزSynd)‏ ) )Lbour-Movements‏ إلى فتح ملف 
شکاوى بهذا الشأن في سنة »٩٩۷‏ مع العلم أن هذه المشكلة أو هذه الظاهرة 
تصل إلى ما نسبته »/.١١‏ من مجمل الحالات التى تعالحها النقابة العمالية 
في بريطانيا» بل لجأت النقابة وشا ال فتح و )1nter-n se0‏ في نظام 
الانترنت تحت مسمی ( ٥1ا ٥٥‏ -راا8u)‏ يهدف إلى اعطاء معلومات 
ونصائح وارشادات الى الموظفين عامة والذين تعرضوا أو يتعرضون 
للاستفزاز والتحرش الوظيفي المهني خاصة» وتشير المعلومات لدى النقابة 
العمالية البريطانية بن حوالي خمسة مليون موظف ومستخدم في بريطانياء 
تقدموا بطلب معلومات واستفسارات حول هذا الموضوع . 

إن ما يكن أن نستفيده من الدراسة السابقة هو التأكيد على ضرورة 
الانتقاء النفسي السلوكي لرجال الآمن والشرطة» قبل قبولهم» وقبل 
التحاقهم يدان العمل لتفادي ظاهرة عدم الرضا الوظيفي . 

ولتفادي «الهروب»الجماعي في العمل الميداني» ولتفادي الأاضطرابات 
و التوترات النفسية فى أوساط رجال الأمن والشرطة» ولنتفادى طلبات 
E N‏ او طلبات النقل ٥١(‏ اه٤(‏ والتی تحدث بكثرة 
فى الأوساط الشرطية الأمنية» ولنتفادى» إحالة الكثير N‏ 
ا النفسية» أو الطبيب النفسي Y0‏ ) وباختصار»› نستطيع 
القول إن الدراسات السابقة تفيدنا في التأكيد على ضرورة الحصول على 
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العنصر الصالح للمهنة» وضرورة استبعاد العنصر غير الصالح أو غير 
المناسب للمهنة» آي اتباع مہداً ما يعرف «Screen-oub y «Select-i1»‏ 


المعروف لدى أجهزة الأمن والشرطة الأمريكية في ميدان انتقاء واختيار 
المرشحين› للعمل ضمن أجهزة الأمن والشرطة. 


التأهيل القانونى 


١ . >‏ تعريف التأهيل القانوني 
٦‏ . ۲ الشرطة والتأهيل القانوني 


٣ . >‏ آنوذج تصوري لادخال عنصر التأهيل القانوني في أنظمة 
القبول والانتساب 


التآهيل القانونى 


١ . ٦‏ تعريف التأهيل القانونى 

أن مصطلح التأهيل القانوني يكن أن يعرف من عدة زواياء وذلك 
حسب ما هو مراد من ذلك التعبير . وفيما يخص هذه الدراسة فإن التأهيل 
القانوني مقصود به هي الإعداد العلمي للمعرفة القانونية بالنظم المعلوم بها . 
على أن يتم ذلك الإعداد العلمي للنظم القانونية في داخل مؤسسة من 
مؤسسات العمل الأمنى والشرطى ككليات الشرطة والمعاهد الأمنية أو 
المدارس الشرطية. 


والتأهيل القانوني يجب أن يتم على أساس مقررات معتمدة للدراسة 
في المعهد أو الكلية الأمنية » على ساس مقررات معتمدة تدرس على سس 
ساعات دراسية معتمدة بحيث تشكل تلك المقررات برنامجاً علميا متكاملا 
يغطي كل عناصر المواد القانونية المطلوبة» سواء كانت خاصة بالمعاهد 
المشابهة في الدولة أو في الوطن العربي . 


والاعداد القانوني المطلوب» يعني النظام أو القانون المعمول به في 
الدول أو الدول العربية . ولو أن الدول العربية تختلف بعض الشىء فى 
النظام القانوني الذي يأخذ به» بل وربا من خلفيات مختلفة» فإن هذا لا 
ت عقبة في سبيل التأهيل القانوني المطلوب . 

فبعض الدول العربية تأخذ بنظام التشريع الجنائي الإسلامي وذلك في 
ا لجانب الذي يرتبط بأجهزة الأمن والشرطة» والبعض الآخر من الدول 
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العربية يأخذ بنظام القوانين الوضعية وحتى هذه القوانين الوضعية نجد أن 
هنالك تبايناً في المصدر» فنجد البعض يأخذ بالقوانين من مصادر لاتينية 
والبعض الآخر من مصادر أجلو سكسونية . 

ومهما كان الأمر والتباين » فإن المطلوب هو التأهيل القانوني في مجال 
النظام أو القانون الذي تأخذ به الدولة. وذلك لأهمية الارتباط الوثيق 
بالعمل الأمني والشرطي . فلن يكتمل آي تأهيل للمنتسبين لأجهزة العمل 
الشرطي والأمني بدون ذلك التأهيل القانوني . كما أن هذا التأهيل هو نظام 
معمول به في كل الدول تقريباً حتى يلم المنتسب إلى أجهزة العمل الشرطي 
بالمعرفة القانونية بالنظم المعمول بها في بلاده. 

وإذا أخذنا النظام البريطاني مثلاً فنجد ذلك التأهيل القانوني هو أساس 
المقرارات للمنتسبين إلى أجهزة العمل الشرطي والأمني . وكذلك النظام 


الفرنسي مثلا نجد نفس هذا التأكيد على أهمية التأهيل القانوني . والاشارة 
هنا للنظامين الفرنسي والبريطاني لآن كل الدول العربية التي تطبق القوانين 
الوضعية فإنها تستمد قوانينها اما من القواعد الانجلو سكسونية (بريطانيا) 
أو القواعد اللاتينية (فرنسا). 


٦‏ . ۲ الشرطة والتأهيل القانونى 

قد يكون التساؤل الأول هو» هل هنالك علاقة بين الشرطة والقانون ؟ 
وإذا كان الآمر بالاإيجاب» فما هي طبيعة تلك العلاقة ؟ إن ما لا خلاف فيه 
أن هنالك علاقة قدية بين القانون والشرطة وهذه العلاقة منذ أن عرفت 
الشرطة بمهامها وواجباتها . ويرى البعض في دراسة العمل الشرطي باعتباره 
أحد مكونات النظم القانونية» أو مكملأ لهاء أو غير ذلك من التكيفات 


168 


للعلاقة بين القانون والشرطة ”. وإذا كانت وظيفة القانون هي المحافظة 
على البناء اللاجتماعي للدولة» فإن الشرطة هي أداته الفعالة لتلك المحافظة . 
ولا شك أن القواعد المنظمة للعمل الشرطي نشأت جنباً إلى جنب مع قواعد 
القانون . ويقال أن القانون استقر كعلم قائم بذاته وترك خلفة نظم الشرطة» 


() 


إن القانون كان ومازال يصدر من البرلمانات أو المجالس التشريعية» ثم 
يتولى جهاز الشرطة تنفيذ القانون» وهذه العلاقة الوثيقة دعت إلى التأمل 
في حقيقة العلاقة بين الشرطة والقانون» ومع الاقرار بعدم تبعية الشرطة 
لعلم القانون» إلا أن الحقيقة تبقي وهي أن كل من العلمين يكمل الآخر في 
اللجال الذي تعمل فيه الشرطة وهو المجال الأمني وفي مجال إدارة العدالة 
الحنائية . 

لذلك نجد أن الشرطة فى حاجة دائمة إلى المعرفة القانونية حتى يمكنها 
أداء عملها بقدر من الضوابط وتحديد اللإجراءات التى يتطلب اتخاذها فى 
أداء الأعمال . ۰ ۰ 

ان التطور العلمي المذهل في جميع أنحاء العالم في الجزء الأخير من 
القرن العشرين » وما حظي به العالم العربي من نصيب من ذلك التقدم سواء 
كان أصيلاً أو مستورداً مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وما صاحب 
ذلك من ظهور الجديد والمستجد من الجرائم والانحرافات» تمثل تحدياً 


(1) عادل مصطفى حسين . " الشرطة على طريق العلم وتأصيل المنهح " . مجلة الفكر 
الشرطي . شرطة الشارقة» المجلد الأول» العدد الآول» يولیو ۱۹۹۲ ص ٠٠١.‏ . 
)۲( نفس المرجع السابق» ص ۱٩١‏ . 
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لأجهزة الشرطة والأمن في الوطن العربي . ولمقابلة هذا التحدي فليس 
هنالك من مدخل أكثر مناسبة من اعداد العنصر البشري العامل فى 
الم سسات الكرطة والامتة اغدادا علا وملا جدا. ٠‏ 
«وللاعداد الجيد والعلمي للمنتسبين لتلك الأجهزة لمقابلة ذلك التحدي 
-تبرز بعض عناصر الانتقاء في نظمة القبول والانتساب إلى تلك الأجهزة 
هي رس الرمح في عملية الإعداد لتلك المواجهة). ومن هذه العناصر 
عنصر الانتقاء والتأهيل القانوني . 
«إن المنتسبين لهذه الأجهزة وتأهيلهم للقيام بالمهام الشرطية والأمنية 
يمثلون العنصر الفاعل في تحقيق غايات هذه الأجهزة. فتبقى مسئولية البناء 
الفكري والمهني لهؤلاء المنتسبين هي السلاح الأمني في معارك العمل 
الأمني والشرطي»» وفي مقدمة هذا البناء الفكري التأهيل القانوني . 
إن حسن اختيار المتتسبين لأ جهزة الشرطة والأمن في الدول العربية» يجب 
أن يأتي في طليعة الاهتمامات لهذه المؤسسات الشرطية والأمنية في الوطن 
العربي» ومن خلال عناصر الانتقاء عند اختيار المنتسبين يتم تسليط الضوء 
على المستوى المرغوب للعمل في جهاز الشرطة والأمن في العالم العربي . 
وما آن هؤلاء المنتسبين هم رجال المستقبل المسئولين عن تطبيق القانون 
ومراعاته في حماية الانفس والممتلكات واستتباب الأمن العام» فإن مسئولية 


)١(‏ عباس آبو شامة . معايير اختيار عضو هيئة التدريس بالكليات الأمنية . «الاجتماع 
الثامن لعمداء الكليات والمعاهد الأمنية فى الدول العربية» . الرياض : أكاديية 
نايف العربية للعلوم الأمنية» ۸١٤٠١ه. ٠‏ 

(۲) المرجع السابق . 
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الإعداد لهم يبقى في الصدارة ليتمكنوا من الايفاء سئولياتهم باقتدار وكفاءة 

تلائم التحديات وتتغلب عليها. 
ولا كانت مهمة رجل الشرطة والأمن تجعله دائماً في التصادم مع أنغاط 

متعددة من الأشخاص ممن يقعون في دائرة المحظور القانوني» وأن هؤلاء 

الأشخاص ينظرون لرجل الشرطة والأمن على أنه السلطة التي تحد من 

حريتهم الشخصية التي يرونها. 
ولا كان رجل الشرطة والأمن أكثر قابلية للانتقاد بحكم وضعه ذلك» 

فإن قضية الانتقاء القانوني في أنظمة القبول إلى أجهزة العمل الشرطي 

والأمني في الدول العربية تصبح أكثر إلحاحا وأهمية» وخصوصا في ظل 
التحديات التى تواجه رجل الأمن اليوم في أداء عمله والتي ربا يتمثل بعضها 

في الاتي : 

١‏ المطلوب من ضابط الأمن أن يكون ضابط المهمات الصعبة» كما يتطلب 
منه أن يلم ببعض المعارف في الكثير من التخصصات الأخرى» 
فالمطلوب منه أولاً أن يكون رجل قانون يعرف مدى الشرعية في عمله 
وضوابط العمل » كما هو مطلوب منه أن يكون عالم اجتماع وأخصائي 
نفسي ” ولديه معلومات طبية وعلمية مختلفة في الكثير من النشاطات . 

وأن يكون ملماً بطبيعة السلوك الإنسانى وغيره من المعارف المختلفة 
في علم السلوكيات» وعلى الرغم من أنه ليس المطلوب منه التخصص 
الكامل والدقيق في كل ذلك» لكن طبيعة عمله تفرض عليه الإلمام 
بالجوانب الأساسية في الكثير من المعارف” . 
Whitacker B. ;The Police Harmend-Worth. England, 1990, p. 14.‏ )1( 


(۲) عباس أبوشامة . المعايير النموذجية لرجل الأمن. الرياض : المركز العربي 
للتواسات الامتة والقدريت ١١‏ هة صن ١‏ 
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أن هذه المتطلبات تعطي بعداً جديداً للانتقاء القانوني في أنظمة 
القبول إلى أجهزة العمل الشرطي . 

لم يعد مطلوباً من رجل الأمن القيام بواجباته التقليدية فحسب» وإنغا 
الدخول في مجالات جديدة والتي ربا لا تعبر عنها صراحة القوانين 
التي تحكم الواجبات التقليدية المناطة برجل الأمن تأديتها ولكنه تمثل 
مساحات مشرقة في آداء الواجب كرجل الآمن» كالمهام ذات الطبيعة 
الاجتماعية التي تجعل علاقته أوثق مع الجمهور الذي يقدم على خدمته . 

ان هذا التواصل بين الواجب القانونى والخدمة الاجتماعية يدد 
اطا و وج ان واف ا ر عه امس داك ار 
وهذا يلقي عبئا ومسئولية على القائمين على اختيار عناصر المنتسبين 
مهام الشرطة والآمن . 

۳ أن السلطة التقديرية لرجل الأمن وأهمية تفعيل حقيقة هذه السلطة 
ومدى وجودها وسندها الشرعي والقانوني والحدود المطلوب عدم 
تجاوزها» وما هومطلوب داخل تلك الحدود. والقيمة الحقيقية لتلك 
السلطة والتي تعطي بعداً آخر لرجل الأمن بحيث تخرجه من وضعه 
کالة صماء ا یق القانون حرفيا وآلياً والتي تفيده إلى حدما. 
هذه السلطة التى تعطيه حرية الحركة والتصرف حسب مقتضيات 
E E I o N‏ 

هذا الا مام بجوانب هذه السلطة التقديرية التي تقع في دائرة ضبابية 
للكثير من رجال الأمن تتطلب مقدرة ومعرفة خاصة وهذه المعرفة 


)١(‏ عباس آبو شامة . معايير اختيار عضو هيئة التدريس بالكليات الأمنية . «الاجتماع 
الثامن لعمداء الكليات والمعاهد الأمنية فى الدول العربية» . الرياض : أكاديية 
نايف العربية للعلوم الأمنية» ۸١١٠ه.‏ 
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ا لخاصة بهذه السلطة فهى فى الأساس تعتمد على المعرفة القانونية 
E‏ لذلك تبرز فى هذا الحانب أهمية 
ی ا اراز ةا اکر 
والآمني في الدول العربية. 

٤‏ - إن الانفجار الهائل فى المعلومات والتقنيات الحديثة تلقى عبئاً متجدداً 
على رجل الآمن› وتتظلب منه إ لاما متسارعاً بهذ: الثورة في المعلومات 
والتقنيةء وإلا تخلف إلى حد كبير في أداء واجباته في عالم متغير كل 
يوم . وكما أن التقنيات الحديثة أعطت رجل الأمن الكثير من الأسلحة 
لمحاربة ا لجرية إلا آنها في نفس الوقت وقعت فريسة سهلة في بعض 
الأيدي الشريرة التي استخدمتها في ابتداع فنون جديدة لارتكاب الجرية 
واخفائهاء هذا الواجب المتجدد يلقي بطلاله على مسئولية القائمين على 
الاعار شا الع لل ي اة اران 

٥‏ إن التصادم المتوقع والمنظور من وقت لآخر بين أداء رجال الأمن 
لأعمالهم وبين حقوق الإنسان والحقوق القانونية الآخرى لأولئك 
الذين يصطدمون برجال الأمن هؤلاء في أداء أعمالهم» سواء كانوا 
في مرحلة الاتهام أو قلبهاء استوجب وعيا بأبعاد هذه الحقوق والحد 
الفاصل مع واجبات رجل الأمن لحماية المجتمع . 

وهذا الوعي والا لام الملطلوب بحقوق المشتبه فيهم والمتهمين يقع 
إلى حد كبير فى أهمية إدخال عناصر التأهيل القانونى فى أنظمة القبول 
را و ا اوی و کی ی رن ار 
وذلك أن حفظ الأمن والنظام وآداء الواجب الأمني بدون تييز ووعي 
قد يؤدي إلى استبدال الجهاز الأمني . 
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كما آن الحماية المطلقة لحقوق من يقعون في يد الشرطة في كل 
المواقف قد يؤدى إلى الفوضى » وينبغي على المجتمع المستقر أن يؤسس 
توازناً بين هذه النقيضين . والحاجة إلى هذا التوازن غير المخل بحقوق 
المواطنين وحقوق المتهم يجب أن يدركه أولاً رجل الشرطة والأمن . 
وهذا الادراك لن يأتي إلا ذا کان مهلا تأهيلاً قانونياً. 
لذلك فإن هذا التأهيل القانونى يجب أن يكون أحد عناصر الانتقاء 
Nie EEE NG E‏ 
٦‏ لا يكفي في هذا العصر الذي تتزايد فيه اهتمامات الرأي العام ودراسة 
وقياس اتجاهات الجمهور نحو العمل الأمني» أن يؤدي العمل الشرطي 
والأمني بكفاءة وكغاية وعلى مستوى رفيع » بل لا بد أن تقت: الاه 
بأن ذلك العمل يؤدى بمستوى عال وبقدر من الكفاءة حتى تمنح تأييدها 
وثقتها للمؤسسة الأمنية . إذ أن لابد أن يقنع المواطن ويكون راضياً عن 
أداء ا لجهاز الأمني . فكل المؤسسات العامة هي في خدمة المواطنين» 
ويجب أن تؤدي أعمالها بتناغم مع رغبات هؤلاء المواطنين وصدى 
تطلعاتهم » وول هذه المؤسسات هي المؤسسة الآمنية لخصوصية عملها 
ولارتباطها المباشر مع المواطنين . 
لذلك فإن المهمة الأمنية أصبحت أكثر صعوبة لأنها يجب أن تضع في 
اعتبارها نيل رضاء المواطنين وثقتهم في الجهاز الأمني» وهذالن ينعكس 
في الواقع ما لم يكن ضمن المناهج الاساسية للتأهيل في المعاهد الأمنية 
تأهيلاً قانونياً وإدراكاً لهذا الواقع للمسئولين عن الانتقاء في أنظمة القبول 
والانتساب إلى الأجهزة الأمنية . وهذا التأهيل يجب أن يتضمن التأهيل 
القانوني لادراك والعمل على هدي هذه الحقاتق الهامة . لذلك كان هنالك 
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أهمية لادخال عناصر الانتقاء والتأهيل القانوني في أنظمة القبول والانتساب 
إلى أجهزة العمل الشرطي والأمني العربي . 

إن الشروط والمعايير في أنظمة القبول والانتساب إلى أجهزة العمل 
الشرطي والأمني في الدول العربية» قد تختلف قليلاً من دولة لأخرى»› 
ولكن المعايير العامة وهي متجانسة » بل أن هثالك معابير مشتركة في عناصر 
الاختيار والانتقاء للمنتسبين لأجهزة الشرطة والأمن فى الدولة العربية. 
ومن هذه المعايير هى إدخال عناصر الانتقاء EET‏ القبول 
الا شاا تلك الأجهزةء مع احتمالات الاختلاف في درجات وأبعاد 
ومدى هذاالعنصر . 

ان الشروط والمعابير التي توضع والتي يتم مراعاتها عند اختيار المنتسبين 
إلى أجهزة الشرطة والأمن العربي» والتي تتم مراعاتها عند الاختيار قصد 
بها مواصفات تجعل من المنتسب الشخص المناسب لأداء تلك المهمة الشاقة 
والمضنية والمرتبطة لعمل هو عمل مباشر مع الجمهور . 

لذلك فإن مسئولية الانتقاء والتدريب وتجهيز رجل الشرطة والأمن 
تلعب دوراً بارزاً في إعداد ذلك الرجل لأداء عمله أمام الجمهور بالكفاءة 
والمقدرة مسلحا بتأهيل في مقدمته التأهيل القانوني . وهذا التأهيل يجعله 
مؤهلاً في أن يتقن دوره في المحافظة على الأمن والنظام وحماية الأنفس 
والممتلكات» لذلك فإن هذا التأهيل يترك بصماته واضحة على مستؤى 
الأداء الأمني عامة. 


ومرة أخرى فإن حسن الاختيار للمنتسبين لأجهزة الأمن العربي» ومن 
ذلك أهمية إدخال عناصر الانتقاء القانونى فى أنظمة القبول والتسجيل يشير 
فى محصلته الأخيرة إلى الاطمئنان والثقة فى سلامة الأداء الأمنى . 
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أنظمة القبول والانتساب 


إن التصور النموذجي لادخال عنصر التأهيل القانوني في أنظمة القبول 
والانتساب لأجهزة الشرطة والأمن العربية» يتطلب التعرف أولاً على ماهو 
الوضع فيما يتعلتق بتلك الأنظمة الخاصة بالقبول والانتساب» ثم بعد ذلك 
التعرف على مدى صلاحية وفاعلية الأساليب والطرق المتبعة فى الانتقاء 
القانونى فى أنظمة القبول . 

ولكن التعرف على الوضع فيما يتعلق بتلك الأنظمة وفي غياب وصول 
لحار قات الخ ف الا ههان من الدول الفرمة مدال د كب 
على المعلومات المكتبية المتوافرة وحتى الادبيات الخاصة بالموضوع . 

وتشير كل المعلومات المتوفرة إلى أن هنالك نظم انتقاء قانوني في أنظمة 
القبول والانتساب إلى أجهزة العمل الشرطي والأمني في كل الدول العربية 
ولو بدرجات متفاوتة . وأن جميع أجهزة القبول والانتساب تأخذ في 
اعتبارها قابلية المنتسب للتأهيل القانوني ان لم يكن اساسا مؤهلاً تأهيلاً 
قانونياً بدرجاته المختلفة» بل إن كل كليات الشرطة والأمن العربى على 
مستوئ تأهيل الضباط ونمدارس الشرطة على مسترى تأهيل الرتب الأخحرى 
تتضمن مقرراتها مواداً قانونية كاملة أقلها فيما يختص بالقانون الجنائي . 

وهذه المواد القانونية تختلف فى درجتها ومداها من دولة لأخرى فى 
العالم العربي» بل إن التأهيل القانوني في العديد من الدول العربية هو 
التأهيل الطاغى » وأن المواد القانونية لها الغلبة على كل باقى المواد بل وحتى 
التخصصات القانونية المختلفة وليس فقط التأهيل القانوني الجنائي وهو احد 
أساسيات العمل الشرطى . 
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والدول العربية التي تطبق نظام الشريعة الإسلامية في الحياة وبالتالي 
انظمتها القانونية فإن التأهيل الشرعى هو أحد أعمدة التآهيل للطلاب 
ال ار و و الوا 

والدول العربية التى تطبق الأنظمة الوضعية فإن التأهيل القانونى 
الوضعى أيضا يعتبر أحد ركائز التأهيل للانشساب للأجهرة الأمنية: ان 
الاه اناري له اعتبار خاص عند الانتقاء فى أنظمة القبول والتسجيل 
للتسات لاا حه الم رة وال هة ف كل الول الرية: ولو أنه ظهرت 
ف ا ا ها ر ا ادد لل و ا لافار ف 
بعض كليات الشرطة ومدارسها التي تجعل الغلبة فيها للمواد القانونية على 
حساب كل المواد الأخرى» اک ا ی ا 
الأسبقية على كل المؤهلات الأخرى . 

وهنالك مناداة إلى مثل تلك الأجهزة بالتر كيز أكثر على المواد الشرطية 
والتأهيل الشرطي على ساس آنه ولو كان التأهيل القانوني مهما لكن يجب 
SN E ANS‏ ولقد 
أشار المؤتر الدولي لتأصيل العلوم الشرطية أخيرا إلى أهمية أن تعيد كليات 
ومعاهد الشرطة العربية مناهجها بحيث تكون العلوم الشرطية هي العلوم 
الطاغية في المناهج الشرطية وآن تكون الغلبة على العلوم الآخرى. ولو أن 
أحدا لم يناد بالغاء بعض العلوم القانونية » بل العكس هو الابقاء عليهاء 
ولكن البعض مع اختلاف الرآي- أن لا تكون لها الغلبة مقارنة مع العلوم 
الشرطية» ولكن يبدو أن الرآي الخالب هو الاحتفاظ للعلوم القانونية بطابعها 
الآن بدون الاصرار على حجبها من المقررات» وذلك لأهمية التأهيل 
القانونى للمنتسبين للأجهزة الأمنية وأهمية أيضا أن يشمل ذلك الانتقاء 
للتأهيل القانوني . 


لذلك فإن الواقع وما هو مطلوب يشير إلى أهمية وجود أو إدخال 
عناصر الانتقاء القانونى فى أنظمة القبول والانتساب إلى أجهزة العمل 
الشرطي والآمني ٠‏ ولكن يجب أن يكون إدخال الانتقاء القانوني على سس 
وله قواعد حتى يكون ذلك مؤسساً وثابتاًفي قواعد القبول والانتساب وذلك 
لآهمية هذا العنصر والذي تمت الاشارة إليه من قبل . 


ومن الأهمية بمكان وجود لحنة خاصة أو جهة معينة خاصة بالتأهيل 
القانوني في أنظمة القبول والانتساب . وهذه اللجنة الخاصة من شأنها أن 
تعطى نوعاً من المصداقية لهذا المطلب إن لم يكن موجوداً وبالصورة 
المطلوبة . كما أن وجود هذه اللجنة يبعد العقوبة والعشوائية في عنصر 
الانتقاء والتأهيل القانوني لأنظمة القبول والتسجيل وتعطيه ا 


كما آنه من الآهمية بمكان وجود برنامج معد للتأهيل القانوني» تتم 


راج من و قت لا کر خت یکوت مر اكا الاھ اجات رال دات 
المطلوبة في هذا الجانب» وهذا البرنامج يقوم باعداده مختصون في التأهيل 
القانوني وخبراء في المجال القانوني حتى تتوافق ذلك مع العلمية والتحديث 
المطلوبين . 

وبا أن التأهيل القانوني هوأحد ركائز التأهيل والتدريب للمنتسبين 
لأجهزة الشرطة والأمن» فإن مستوى ذلك التأهيل يعتمد على الاعداد 
هذه النظرة لأهمية التأهيل القانونى فى أنظمة القبول والانتساب لأجهزة 
العمل الشرطي والقانوني في الدول العربية . 

أن ايجاد برنامج معد للتأهيل القانوني المناسب للاحتياجات يعتمد إلى 
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بالخبراء والمختصين في التأهيل القانوني لوضع تلك البرنامج» وأن يكون 
الأمر إلى لحنة متخصصة وليس إلى فرد واحد» أو إلى مجموعة من الخبراء 
تراعي الاحتياجات وتتطلع إلى المستجدات» كما آنها في نفس الوقت 
تناسب ال مؤهلات المطلوبة وا متوفرة في المتقدمين للانتساب في أجهزة الشرطة 
والأمن العرب. 

وهذا يعني الربط بين الخلفية القانونية للمرشحين ومدى تناسبهامع 


شروطا يؤدي إلى إختيار من لهم الخلفية القانونية المطلوبة أو الجاهزية 
والاستعداد للتأهيل القانوني . وبعد ذلك يتم تصميم برامج الدراسة القانونية 
على أساس الخلفية القانونية للمرشحين» سواء كانوا مؤهلاً تأهيلاً قانونياً 
إلى درجة معينة أو لديهم الاستعداد لذلك التأهيل القانوني فيما بعد. 

وإزاء ذلك فإنه من الأوفق مراعاة رغبة المرشحين في التأهيل القانوني 
N E REE EN‏ 
للدراسات القانونية فيما بعد» اذا انعدمت الرغبة في التأهيل القانوني وسط 
المرشحين . فإن هذا ربا يكون مؤشراًإلى عدم نجاح برنامج التأهيل القانوني 
بالكيفية والمستوى التي يرغب المسؤولون تحقيقها في مخرجات ذلك 
التأهيل . ٠‏ ۰ 

كما آنه من الأهمية بجكان تحديد ضوابط في موضوع استمرار الدراسة 
عند اكتشاف فقدان هذه الرغبة أو عدم القدرة على الاستيعاب القانوني 


)١(‏ عباس آبو شامة . معايير اختيار عضو هيئة التدريس بالكليات الأمنية . «الاجتماع 
الثامن لعمداء الكليات والمعاهد الأمنية فى الدول العربية . الرياض : أكاديية 
نايف العربية للعلوم الأمنية» ۸١١٠ه.‏ 
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لأحد أو أكثر من المرشحين» وتحدد هذه الضوابط ما إذا كان التأهيل القانونى 
اقب رالرى الاو و لمن ال جر يكرد سا ي اماد او مزر 
في الدراسة لحد المرشحين آم لا. ۰ 

إن ذلك يشير إلى أهمية وجود تقييم مستمر لمدى الاستيعاب للتأهيل 
القانوني » وهذا من الناحية الإدارية قد يتطلب وجود قسم خاص للتأهيل 
القانوني أثناء الدراسة . يكون من أحد واجباته اجراء ذلك التقييم . 


لذلك فإن الأمر يتطلب من هذا القسم عمل متابعة مستمرة للتحصيل 
القانوني للمرشحين آثناء الدراسة» وذلك من اليوم الأول لفترة ذلك التأهيل 
حتى انتهاء تلك الفترة المقررة. وهذه المتابعة يجب أن تكون على أسس 
علمية يرصد درجات أو آي مقياس علمي آخر یکون مؤشراً إلى مدى 
استيعاب واستفادة الدارس من ذلك لتأهيل القانوني وحفظ كل ذلك بسجل 


متابعة مستمرة . 

كما آنه ربا يكون مهما أن يكون النجاح في المواد القانونية شرطاً 
للتخرج فيما بعد انتهاء فترة التأهيل . وهذا الشرط يبدو هاما للاطمثنان 
لمقدرة المرشح عند انخراطه في العمل على أداء عمله ملتزماً بالجانب القانوني 
معينة تضعها السلطة المختصة» وهذا مرتبط بالنسبة المئوية التى تحددها تلك 
السلطة للمواد القانونية بالنسبة لباقى المواد. 

فرغم أهمية هذه المواد القانونية إلا أنه يجب أن يكون هنالك تناسب 
بينها وبين المواد الأحرى» وإذا كانت الأصوات قد ارتفعت بالمطالبة بأن لا 
تكون الغلبة للمواد القانونية على حساب المواد الأخرى» إلا آنه من المهم 
أن تمثل هذه المواد القانونية نسبة مقدرة بين المواد الأخرى. وهذه النسبة 
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المقدرة تقوم كل دولة بتحديدها حسب الاحتياج المحلي وحسب النظام 
القانوني المعمول بهاء ولكن في كل الظروف أن لا تكون تلك النسبة متدنية 
بحيث تؤثر تأثيراً مباشراً على عدم بروز التأهيل القانوني كأحد أعمدة 
التأهيل بالنسبة لأنظمة القبول والانتساب لأجهزة الشرطة والأمن في الدول 
العربية. 

٠.۳ . ٦‏ شكل الأنغوذج 


يكون شكل الأنغوذج في مستويين : 

أحدهما فى الدول العربية التى تنتقى طلبة الكلية الأمنية من القانونيين . 
وها بكرن الاشتار على اسا العابلة في انماع و اعاب الراد الارن 
في الدراسة في الكلية الأمنية . وهذايتم على أساس معايير عدة» منها 
الدراسات السابقة والمقررات للطالب المتقدم . وهذه الدراسات قد لاتكون 
قانونية ولكن طبيعتها تدعو للاعتقاد بأن ميدانها يساعد على تفهم المواد 
القانونية في الكلية الأمنية . 

وثانيهما فى الدول العربية التى تختار طلبتهاللكلية الأمنية من 
اا ا ن ل وت رورا ا ن 


بعض الأسبقية عند الاختيار مع الدراسات الآخرى» مع التأكيد على عدم 


حرمان أصحاب الدراسات غير القانونية من فرص القبول» وفى هذه الحالة 
فإنه ينظر إلى موضوع قابليتهم لاستيعاب المواد القانونية في الكلية الأمنية . 

إنه يصعب وضع أغوذج مفصل في هذه الدراسة وذلك لأنه سيواجه 
بصعوبة اختلاف الآنظمة القانونية في الدول العربية وهنالك من يطبق نظام 
القر عة الاسلا ية كافك وهتالك من سهد قواننة م الر عة 
الإاسلامية» وهنالك من يطبق القوانين الوضعية» لذلك فإن أنظمة القبول 
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للكليات والمعاهد الأمنية لابد أن تأخذ في الاعتبار النظام القانوني الأساس 
في الدولة» وهي تضع أنغوذجا محاياً لادخال عنصر التأهيل القانوني في 
أنظمة القبول والانتساب للمعاهد الأمنية العربية . كما أن هنالك اختلاف 
في المستويات التعليمية التي يتم تجنيد الراغبين فيها للانتساب للمعاهد 
الأمنية» وكل له فلسفته وبخاصة في ذلك الاختلاف . 

ولكن هذا الأنغوذج يجب أن تكون الغلبة في للمواد القانونية على 
حساب المواد الأخرى» بحيث تكون كل المقررات الدراسية هى مقررات 
قانونية كما هو الحال الآن في بعض الكليات الأمنية ال را ن 
مقابلها الآن رآي مخالف يرى أن تكون الغابة للعلوم الشرطية وليس للعلوم 


الفا 


٦‏ . ۳ . ۲ كيفية التأهيل القانونى 


لقد درجت العديد من الدول العربية على ادخال التأهيل القانونى فى 
مناهج الكليات والمعاهد الأمنيةء ولكن ذلك بدرجات مختلفةء فمنهم من 
يكون التأهيل في هذه المعاهد طاغياً في البرامج وله الغلبة على العلوم 
الآخرى» ومنهم من يكون التأهيل القانوني في شكل مقرر واحد فقط . 
ولکن التأهیل القانونی يبقى عنصراً هاماً فى التأهيل والانتساب للكليات 
الأمنية العربية» وذلك لطبيعة العمل الأمني والذي يتطلب ذلك . 
٦‏ . ۳ . ۳ مبررات التأهيل القانوني 

إن مبررات التأهيل القانوني هي أن أنظمة العمل الأمني تقوم على 
النظام والثانون المعتمد في البلاد. إن المسئولية الأولى للعمل الآمني هو 
تطبيق النظام والقانون» ولذلك فإنه يتطلب أن يتسم كل العمل بالشرعية 
ون لديه سند في النظام والقانون» ولا يجوز العمل في المجال الآمني إلا 
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على أسس النظام والقانون المعتمد. وبا أن المهام الأساسية للجهاز الأمني 
هي منع الجربية واكتشافهاء إذا وقعت والمداعاة في المحاكم إذا تطلب النظام 
ذلك والحفاظ على الزمن العام والسكينة العامة والمحافظة على الأرواح 
والممتلكات› فإن كل تلك الواجبات تتم في إطار قانوني محدد» وعلى 
هدي إجراءات قانونية منظمة للسير في الإجراءات فيصبح التأهيل القانوني 
في هذه الحالة جزءاً أساسياً من تأهيل رجل الأمن . 

وكما تمت الإشارة أعلاه فإن تنفيذ ذلك يتم من خلال التأهيل القانوني 
في الكليات والمعاهد الآمنية وذلك بجررات محددة ومنتظمة ومندرجة طوال 
الفصول الدراسية» وهي مقررات مرتبطة بأفرع القانون التي لها علاقة 
مباشرة بالعمل الأمني والعمل الجنائي على وجه الخصوص» فالقانون 
ا لجنائي کون في صدر اهتمامات الکليات والمعاهد الأمنية كمقرر ساس »› 


وذلك لشقيه القانون الأصلى كقانون العقوبات والشق الثانى الخاص 
الدولة ص بعضص المقارنات ص التنظيمات الجنائية الخاصة بإدارة العدالة 
ا لجنائية في بعض الدول الأخرى . 


التوصيات 


١-الاعتماد‏ الفعلي لآسلوب الانتقاء النفسي السلوكي » في آنظمة القبول 
والترشيح» لدى أجهزة الشرطة والأمن العربية (في الدول التي لم 
تعتمد بعد هذا الأسلوب) . 

۲ تشكيل لحان (نة) مختصة فى عملية تطبيق أسلوب الانتقاء والاختيار 
النفسي السلوكي » لتشرف› ورات وتتابع » وتقيم العملية من البداية 
إلى النهاية . 

۳-المراجعة الدورية للنماذج والأساليب المستخدمة في عملية الانتقاء» 
والاختيار النفسي السلوكي» بمايكفل مواكبة التطورات العلمية 
والاجتماعية» وخصوصيات الجتمع . 

٤‏ اعتماد الأساليب التي يكن تحويل نتائجهاإلى معطيات كمية 
(Quantitative)‏ و تلك التي تؤدي إلى سهولة عملية المقارنة 
الموضوعية» بين المترشحين . 

ه تبادل المعلومات والمعطيات المتعلقة بأساليب ونغاذج» وطرق» الانتقاء 
والاختبار النفسى السلوكى للقبول لأجهزة الشرطة والأمن -العربية. 
تشكيل نة عربية دائمة» لذلك الغرض . 

إجراء دراسة مسحية على واقع الانتقاء النفسي السلوكي» في أنظمة 
القبول والترشيح لدى أجهزة الشرطة و الأمن العربية . وتقديم نتائج 
الدراسة لمجلس وزراء الداخلية العرب» قبل نهاية سنة ٠٠٠٠‏ . 

۷-انشاء وحدات» أو آقسام للطب النفسي » والمختصين النفسانيين » ضمن 
أجهزة الرعاية الصحية للشرطة والأمن العربية » لتقد الرعاية النفسية 


عند الحاجة . 


۸ أهمية أن يكون عنصر الانتقاء القانونى فى أنظمة القبول والانتساب إلى 
أ الا ال ف و ي ف ادون ال م لاض اي 
في عملية الانتقاء . 1 کک 

۹ تحديد أساليب معينة يتم اتباعها في الانتقاء القانوني» وأن تكون هذه 
الاساليب صالحة وحديثة للتطبيق . 

-١‏ التأكد من جدية التطبيق الفعلي لاختبارات الانتقاء القانوني في أنظمة 
اال 


-١‏ ان جدية التطبيق تعتمد على وجود نماذج معتمدة للانتقاء القانوني 
تكون لدى أجهزة الانتساب في الأجهزة الشرطية والأمنية في الدول 
العربية. 

۲ _ انشاء آليات محلية فى كل دولة للتطبيق الفعلى للانتقاء القانونى فى 


أنظمة القبول والانتساب . 
۳- تقييم أساليب الانتقاء القانوني من وقت لآخر للاطمئنان على سلامة 
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